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ــة للائحــة القومــي  ــة الثقافي ــر70: المجل ــة تنوي طلق
ــوز 2020 ــدد 1 تم ــي... ع العرب

محتويــات العــدد: حــرب علــى العروبــة علــى جبهــات 
الماضــي والحاضر والمســتقبل

- مــا بعــد الحصــار الاقتصــادي: الشــق المنحــدر مــن 
قــوس الهيمنــة الغربيــة/ إبراهيــم علــوش

- نحــن والغــرب: هــل نعــرف تاريخنــا وتاريخــه 
حقــا؟ً/ صالــح بدروشــي

- مصــر والنيــل: الأولويــة الاســتراتيجية لمســألة 
ــخاترة ــار ش ــة/ بش ــد النهض س

والاستشــراق:  التــوراة  بيــن  الأثــري  الخطــاب   -
ســرقة الماضــي العربــي الفلســطيني/ فــارس ســعادة
يتســتر  عندمــا  المغربيــة:  الصحــراء  مســألة   -
الانفصاليــون بــرداء التقدميــة/ عبدالناصر بدروشــي
ــرة”  ــة المعاص ــة العربي ــاب “الأيديولوجي ــن كت - ع

للعــروي/ ناجــي علــوش )1980(
- الصفحــة الثقافيــة: الســينما فــي مواجهــة الحــرب/ 

طالــب جميــل
ــن/ ســليمان العيســى  ــدة العــدد: أمشــي وتنأيَ - قصي

الإســكندروني عــن عشــق اليمــن
- رسم العدد: ذكرى ثورة 30 يونيو في مصر 

ما بعد الحصار الاقتصادي: الشق المنحدر من قوس الهيمنة الغربية

إبراهيم علوش

ــات المتحــدة خصوصــاً، فــي فــرض: أ –  ــة عمومــاً، والولاي ــدول الغربي ــدرة ال ــع ق تنب
العقوبــات، ب - الحظــر ج - والحصــار الاقتصــادي، وكلٌ مــن هــذه المصطلحــات 
يمثــل درجــةً أشــد مــن التضييــق علــى كيــان سياســي أو دولــة مــا، مــن مــدى هيمنتهــا 
علــى الاقتصــاد العالمــي ومــدى إمســاكها بحلقاتــه المفصليــة.  إذ لا تعنــي أيٌ مــن تلــك 
الإجــراءات العقابيــة كثيــراً إلا بمقــدار مــا يســيطر مــن يفرضهــا علــى محابــس الحركــة 
ــي، ج –  ــال المال ــات، ب – رأس الم ــلع والخدم ــة لـــ: أ – الس ــدود الدولي ــرة للح العاب
والمعلومــات والخبــرات والتكنولوجيــا، وإلا فإنــه يعاقــب نفســه، ويخُــرِج اقتصــاده مــن 
ــم، أكثــر بكثيــر ممــا  ــا فــي العال ــم والتكنولوجي دورة التجــارة والاســتثمار وتطــور العل

يعاقــب غيــره.   

لوحة موازين القوى في الاقتصاد العالمي اليوم

الحــال هــو أن المنظومــة الغربيــة عمومــاً، والولايــات المتحــدة خصوصــاً، بمقــدار مــا 
تزايــد لجوؤهــا  لفــرض العقوبــات والحظــر والحصــار الاقتصــادي فــي العقــود الفائتــة، 
ــة  ــدار مــا راحــت تدخــل مرحل ــدول الاشــتراكية، بمق ــار منظومــة ال ــذ انهي لا ســيما من
الأفــول اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً وسياســياً وعســكرياً، وهــو مــا يزعــزع الأســاس المــادي 
لقدرتهــا علــى فــرض الإجــراءات العقابية أصــاً.  فالاقتصــاد الأمريكي، كأكبــر اقتصاد 
فــي العالــم، بلــغ حجمــه عــام 2017 مــا يعــادل %25 مــن الاقتصــاد العالمــي، لكنــه كان 
%40 مــن الاقتصــاد العالمــي عــام 1960، ولــو تــم تقييــم حجــم الاقتصــاد الأمريكــي 
بالنســبة لاقتصــاد الصينــي أو غيــره بمعــادل القــوة الشــرائية PPP، أي بمــا يســتطيع أن 
يشــتريه اليــوان الصينــي مثــاً فــي الصيــن، وليــس فــي الولايــات المتحــدة بعــد تحويلــه 
إلــى دولار أمريكــي بحســب ســعر الصــرف الرســمي، فــإن الحجــم الفعلــي لاقتصــاد 
الأمريكــي بالنســبة لاقتصــاد العالمــي ينخفــض إلــى %15 عــام 2019 )انظــر مجلــة 
ــاً  “طلقــة تنويــر” 66 ص. 14(، وهــو الرقــم الــذي يتوقــع أن يشــهد انخفاضــاً تدريجي

خــال الســنوات المقبلــة.

كذلــك نجــد أن الصيــن باتــت تتقــدم دول العالــم مــن حيــث عــدد طلبــات تســجيل بــراءات 
الاختــراع بشــأوٍ بعيــد، تليهــا الولايــات المتحــدة ثــم اليابــان ثــم كوريــا الجنوبيــة )انظــر 
مجلــة “طلقــة تنويــر” 66 ص. 14(، ولعــل تفــوق الصيــن فــي تطويــر تقنيــات الجيــل 
الخامــس مــن الاتصــالات دليــلٌ نوعــيٌ علــى تقدمهــا تكنولوجيــاً، كمــا أن حجــم الاقتصاد 
ــوة  ــادل الق ــب بمع ــي، إذ احتسُ ــي العالم ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــبة م ــي كنس الصين
الشــرائية، فإنــه بــات يبلــغ أكثــر مــن %19 عــام 2019، وهــي نســبة مــن المتوقــع أن 
ــج  ــن النات ــبة م ــد كنس ــي للهن ــي الإجمال ــج المحل ــك أن النات ــى ذل ــد..  أضــف إل تتصاع
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المحلــي الإجمالــي العالمــي عــام 2019، معــدلاً بحســب 
معــادل القــوة الشــرائية، أي بحســب القــوة الشــرائية للروبيــة 

ــارب %9، وهكــذا..   ــات يق ــد، ب ــي الهن ف

مــرة أخــرى، تــم حســاب هــذه النســب بحســب معــادل القــوة 
الشــرائية، بمعنــى أننــا لــو أخذنــا القيــم الاســمية )بالأســعار 
المحلــي  للناتــج  العالميــة(  الصــرف  وأســعار  الجاريــة 
الإجمالــي، فــإن النســب الســابقة ســتبدو أكبــر قليــاً بالنســبة 
ــد،  ــن والهن ــبة للصي ــاً بالنس ــل قلي ــدة، وأق ــات المتح للولاي
مــع ثبــات الاتجاهيــن الزمنييــن، التصاعــدي بالنســبة لحجــم 
والتنازلــي  والهنــد،  للصيــن  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
ــد  ــى صعي ــى عل ــة، حت ــات المتحــدة الأمريكي بالنســبة للولاي
ــن  ــكلٍ مــن الصي ــي ل ــي الإجمال ــج المحل ــم الاســمية للنات القي

ــدة.  ــات المتح ــد والولاي والهن

وسياســي  اقتصــادي  أفــول  بدايــة  عــن  الحديــث  لكــن 
وعســكري غربــي عمومــاً، وأمريكــي خصوصــاً، لا يعنــي 
ــا  ــر عالمن ــا يم ــد، إنم ــت بع ــد انقلب ــة ق ــن العالمي أن الموازي
اليــوم بمرحلــة انتقاليــة حرجــة، تــؤذن بالتحــول إلــى التعددية 
ــي  ــن دون أن يعن ــة، م ــة الأمريكي ــول الهيمن ــة، وبأف القطبي

ذلــك أن التحــول قــد تحقــق، وأن الهيمنــة الأمريكيــة انتهــت. علــى العكــس تمامــاً، تشــتد الصراعــات، أكثــر مــا تشــتد، فــي مراحــل 
الانتقــال والتحــول مــن نظــام دولــي إلــى آخــر، مــع محاولــة القــوى الســائدة التمســك بهيمنتهــا والدفــاع عنهــا بأظافرهــا وأســنانها، 
ــة القــوى الصاعــدة أن تطيــح بتلــك الهيمنــة لتؤســس نظامــاً بديــاً لا بــد مــن أن يقــود تعــدد أقطابــه وتمييــع مركزيتــه  ومحاول
الغربيــة عمومــاً، والأمريكيــة خصوصــاً، إلــى خلــق شــروطٍ أفضــل لانفــات الأمــم والشــعوب مــن ربقــة الهيمنــة والســيطرة 

ــة.. ــك المرحل ــل تل ــى مث ــم لمــا يصــل بعــد إل ــؤاً، ســوى أن العال ــر تكاف ــى أســسٍ أكث ــاء عاقاتهــا عل ــة، ولإعــادة بن الإمبريالي

ــى الرغــم مــن انحســار قدرتهــا علــى ممارســة الاحتــال  ــداء أفولهــا، وعل ــة، بالرغــم مــن ابت ــة الأمريكي الواقــع هــو أن الهيمن
العســكري المباشــر والمطــول، لمــا تــزل تمتلــك الكثيــر مــن الأوراق فــي جعبتهــا، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحدهــا مــا 
تــزال تمثــل، بالأســعار الجاريــة، أكثــر مــن %23 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي عــام 2019، أي أنهــا مــا تــزال أكبــر 
ــدر  ــي المق ــي الإجمال ــر مــن %15 مــن ناتجهــا المحل ــغ أكث ــم، لا ســيما أن واردتهــا مــن الســلع والخدمــات تبل ــي العال ســوق ف
بحوالــي 22 ترليــون دولار عــام 2020، أي أن واردتهــا تبلــغ حوالــي 3 ترليــون و370 مليــار دولار، وهــو مــا يجعلهــا أكبــر 
ســوق للــواردات الأجنبيــة فــي العالــم، وبالتالــي فــإن إقفــال الســوق الأمريكيــة فــي وجــه أي بلــد أو شــركة فــي العالــم مــا بــرح 
عقابــاً قاســياً، بيــد أنــه لــم يعَــد بالقســوة ذاتهــا كمــا كان قبــل عقــد أو عقديــن مثــاً، مــع ازديــاد حجــم اقتصــادات الــدول الصاعــدة 
مثــل الصيــن )ثانــي اقتصــاد فــي العالــم بالقيمــة الاســمية( والهنــد )خامــس اقتصــاد فــي العالــم( والبرازيــل )تاســع اقتصــاد فــي 
العالــم( وواردتهــا التــي تبلــغ حوالــي %19 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بالنســبة للصيــن، وحوالــي %24 مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي للهنــد، وحوالــي %15 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للبرازيــل.

ــو  ــة ه ــة الغربي ــود بالمنظوم ــا، والمقص ــة برمته ــة الغربي ــل بالمنظوم ــا، ب ــدة وحده ــات المتح ــق بالولاي ــألة لا تتعل ــن المس لك
الــدول الغربيــة وتلــك التــي تــدور فــي فلكهــا سياســياً واقتصاديــاً، ولــو لــم تقــع فــي الغــرب، وتنضــوي تلــك المنظومــة رســمياً 
تحــت مظلــة »منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة« OECD countries التــي تضــم الولايــات المتحــدة وكنــدا والمكســيك 
ــا وتشــيلي فــي القــارة الأمريكيــة، وكل الــدول الأوروبيــة الغربيــة، داخــل الســوق الأوروبيــة المشــتركة وخارجهــا،  وكولومبي
والعديــد مــن الــدول الأوروبيــة الشــرقية، بالإضافــة إلــى أســتراليا ونيوزيلنــدا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، والكيــان الصهيونــي 

طبعــاً وتركيــا.  
تلــك هــي الكتلــة الاقتصادية-السياســية هــي التــي تمثــل المنظومــة الغربيــة فعليــاً، وقــد مثلــت حوالــي %62 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي العالمــي عــام 2018، وحوالــي %72 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي عــام 2008، وحوالــي %82 منــه عــام 
1998.. والعبــرة واضحــة: إن حجــم كتلــة الـــOECD كنســبة مــن الحجــم العالمــي يتقلــص، ويزيــد ذلــك التقلــص بــروزاً أن حجم
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تلــك الكتلــة الفعلــي يصبــح %42 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي فحســب عــام 2018 لــو حســبناه بمعــادل القــوة الشــرائية، 
والحبــل على الجــرار.. 

غيــر أن تلــك المنظومــة الغربيــة OECD مــا تــزال الكتلــة المهيمنــة اســمياً فــي الاقتصــاد العالمــي حتــى اليــوم، كمــا أنهــا مــا 
تــزال الكتلــة الأكبــر نســبياً فــي الاقتصــاد العالمــي مــن الناحيــة الفعليــة مقارنــةً بــأي كتلــة أخــرى بالرغــم مــن مســارها العــام 
الهابــط، باســثتناء كوريــا الجنوبيــة التــي تصعــد بشــكل صاروخــي تتنافــس فيــه مــع روســيا علــى موقــع عاشــر أكبــر اقتصــاد 

عالمــي.. 

وإذا أخذنــا مجموعــة دول البريكــس وحدهــا )الصيــن وروســيا والهنــد والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا( مثــاً، ســنجد أن اقتصاداتهــا 
ــوة  ــادل الق ــب مع ــه بحس ــمية، و%32 من ــم الاس ــام 2018 بالقي ــي ع ــي العالم ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــاً %23 م ــت مع مثل
الشــرائية، ونســوق هــذه الإحصائيــة الدالــة مــع أن مقارنــة الناتــج الإجمالــي لــدول البريكــس الخمــس بمنظومــة الــدول الغربيــة 
الـــ37 مجتمعــة فيــه شــيءٌ مــن التعســف إن لــم نأخــذ بعيــن الاعتبــار اقتصــادات الــدول الأخــرى الصاعــدة بقــوة، كأندونيســيا 
مثــاً، أو الــدول المنضويــة فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون، مثــل باكســتان، أو دول الاتحــاد الأوراســي مثــل كازخســتان وروســيا 

البيضــاء )بيــاروس(. 

ــر مــن حجمهــا الاســمي، ومــن أن الحجــم الاقتصــادي  ــدول البريكــس أكب ــي ل ــى الرغــم مــن أن الحجــم الاقتصــادي الفعل وعل
الفعلــي لــدول المنظومــة الغربيــة أصغــر مــن حجمهــا الاســمي، ومــن أن الغــرب يغــرُب، ومــن أن الشــرق والجنــوب يشــرقان، 
فــإن الواقــع هــو أن تلــك الســيرورة لــم تكمــل نصفهــا الأول بعــد، كمــا أن الغــرب لــن يقــف مكتــوف الأيــدي ريثمــا تكتمــل، ومــن 

البديهــي أن يلجــأ لــكل وســيلة قــذرة، أو “ناعمــة” أقــذر، لعرقلتهــا، علــى مــا نــرى.

نقطة الانقلاب: اختراق الصين لمشروع العولمة الرأسمالية

فلنعتــرف أولاً أن صيــرورة العولمــة التــي ســادت التوقعــات فــي نهايــة الألفيــة الثانيــة، قبــل أكثــر مــن عشــرين عامــاً، بأنهــا 
ــم تجــرِ رياحهــا كمــا اشــتهت ســفن الغــرب، وأن  ــدرات الشــعوب والأرض، ل ــى مق ــة شــاملة عل ــة إمبريالي ــى هيمن ســتنتهي إل
الصيــن تمكنــت مــن اختــراق مشــروع العولمــة الرأســمالية بجــدارة، وأن تيــاراً يــزداد قــوةً فــي الــدول الغربيــة، لعــل الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب أبــرز ممثليــه، باتــت تحركــه ردة فعــل حــادة إزاء العولمــة باتجــاه النزعــة الحمائيــة والتقوقــع القومــي 

انطاقــاً مــن فرضيــة انقــاب العولمــة ضــد الغــرب ودولــه. 

لا يعنــي ذلــك طبعــاً أن العولمــة، كمــا دفعــت باتجاههــا الشــركات متعديــة الحــدود منــذ عقــود، وبمــا تمثلــه العولمــة مــن تجــاوزٍ 
لســيادة الــدول ومــن تفكيــك للهويــة القوميــة ومــن اســتباحة لــكل الحــدود، كانــت شــيئاً رائعــاً بالنســبة للشــعوب والأمــم... علــى 
العكــس تمامــاً، إنــه يعنــي أن مــن امتلــك مشــروعاً قوميــاً وقاعــدة قوميــة يســتند إليهمــا، ومــن امتلــك فــي الآن عينــه رؤيــة عالميــة 
ــه  ــة الحــدود أن تخترق ــه أن يكــون جــزءاً فاعــاً متفاعــاً مــع الاقتصــاد العالمــي مــن دون أن يســمح للشــركات متعدي ــح ل تتي
وتســيطر عليــه وتخضعــه، هــو الــذي تمكــن مــن أن يواجــه العولمــة ويخضعهــا لشــروطه، ومــن أن يجعلهــا تعمــل لمصلحتــه 

القوميــة ومــن أن يقلبهــا علــى رأس مــن أطلقهــا عليــه.

النمــوذج الصينــي، أي نمــوذج الدولــة المركزيــة والتخطيــط الشــامل الــذي يعطــي القطــاع الخــاص دوراً فاعــاً ومركزيــاً ضمــن 
الخطــة القوميــة العامــة، هــو النمــوذج الــذي أثبــت ذاتــه فــي مواجهــة العولمــة عمومــاً، وفــي مواجهــة الغــرب خصوصــاً، وهــذا 
الــدرس الأيديولوجــي، وهــو درس أيديولوجــي قــاسٍ فــي المحصلــة،  كيفمــا قلبنــا الأمــر، لــكل مــن روج للخصخصــة الشــاملة 
وإلغــاء دور الدولــة فــي الاقتصــاد وتســليم أعنتــه للشــركات الأجنبيــة، هــو الــذي باتــت جاذبيتــه العالميــة ترعــب عتــاة الرأســمالية 
فــي الغــرب حتــى ممــن ارتــدوّا عــن مقولــة العولمــة إلــى حصــون المركنتيليــة والرأســمالية القوميــة الســابقة للعولمــة لأنــه فــي 

جوهــره درسٌ عملــيٌ مناهــضٌ للرأســمالية، ســواءٌ كانــت معولمــة أم غيــر معولمــة.

مواجهــة  لأن  فحســب،  الأيديولوجيــة  الناحيــة  مــن  لا  اليــوم،  العمليــة  الناحيــة  مــن  مهــمٌ  الــدرس  هــذا  مثــل  أن  كمــا 
الدولــة  دور  مســألة  لا  أيضــاً  بقــوة  يطــرح  هيمنتــه  عــن  دفاعــاً  الغــرب  يشــنها  التــي  الاقتصاديــة  الحــروب 
حــروب  مواجهــة  فــي  المركــزي  والتخطيــط  الدولــة  دور  بــل  فحســب،  النظريــة  الناحيــة  مــن  الاقتصــاد  فــي 
الســلم، فــي  تنمويــاً  فشــلت  بــأدواتٍ  الغربيــة  الهجمــة  نواجــه  أن  المنطقــي  مــن  ليــس  إذ  والآن،  هنــا  الاقتصــاد 
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ومــن المحتــم بالتالــي أن تفشــل أكثــر فــي تحقيــق الأمــن الاقتصــادي فــي الحــرب أو فــي تحقيــق النصــر فــي حــروبٍ ذات طبيعــة 
اقتصاديــة أساســاً، ولهــذا فــإن تكريــس دور الدولــة فــي الاقتصــاد، ودور التخطيــط المركــزي فــي توزيــع الأدوار بيــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث )غيــر الربحــي(، بــات أحــد أهــم شــروط مواجهــة الحــروب الاقتصاديــة التــي تشــنها 
الإمبرياليــة لإخضــاع الأمــم والشــعوب المســتقلة.  ومــا سيســفر عنــه ذلــك هــو فسيفســاء مــن الأنظمــة الاقتصادية-الاجتماعيــة 
التــي تتــراوح بيــن رأســمالية الدولــة والاشــتراكية، أمــا تفكيــك الدولــة وإحــال رأســمالية معولمــة مفككــة لا منتميــة قوميــاً محلهــا 
فقــد بــات موضــع تشــكيكٍ كبيــر مــن حيــث جــدواه، ويمكــن أن نقــول إنــه فقــد بريقــه علــى الأقــل، وهــو الــدرس الــذي رســخته 

أزمــة وبــاء الكورونــا أيضــاً.

منظومة »سويفت« SWIFT الغربية لتحويل الأموال وبدائلها الصاعدة  

لعــل إحــدى مميــزات الــردة المتصاعــدة فــي منظومــة الــدول الغربيــة عــن مشــروع العولمــة ذاتــه، مــن منظورنــا كشــعوب، هــو 
بــدء تفــكك قدرتهــا علــى العمــل كمنظومــة واحــدة متماســكة، بمقــدار مــا يترســخ ارتــداد الــدول الغربيــة إلــى قواقعهــا القوميــة، 

وبمقــدار مــا يترســخ اتجــاه ترامــب فــي ســحب الولايــات المتحــدة مــن المنظمــات والأحــاف الدوليــة.  

ــرة مــن  ــد انســحاب الأخي ــة بع ــع الإدارة الأمريكي ــا م ــا وألماني ــن فرنســا وبريطاني ــذي نشــب بي ــاً الخــاف ال ــا مث لناحــظ هن
 Instex »ــي مســتهل عــام 2019 منظومــة »انســتكس ــون ف ــف أنشــأ الأوروبي ــران عــام 2018، وكي ــع إي ــووي م ــاق الن الاتف
ــى  ــدولار الأمريكــي.  وعل ــران خــارج نطــاق منظومــة »ســويفت« SWIFT ومــن دون التعامــل بال ــد المقايضــات مــع إي لعق
الرغــم مــن أن المنظومــة الأوروبيــة البديلــة لـ»ســويفت« للتعامــل مــع إيــران لــم يتــم تفعيلهــا بعــد عــامٍ مــن تأسيســها، بســبب 
التهديــدات الأمريكيــة أساســاً، حتــى تاريــخ 31/3/2020 عندمــا تــم اســتعمالها لإرســال معــدات طبيــة إلــى إيــران لمكافحــة وبــاء 
الكورونــا، فــإن دولاً أوروبيــة عديــدة انضمــت لآليــة »انســتكس« خــال هــذه الفتــرة، كمــا أن ســابقة خطيــرة كانــت قــد تأسســت، 
فــي وقــتٍ كان يشــكو فيــه الأوروبيــون مــن أنهــم لــم يســاندوا بعضهــم بعضــاً فــي مواجهــة الوبــاء، وهــي إقامــة منظومــة منافســة 

لـ«ســويفت« فعلياً.

رب قائــلٍ إن تأســيس الأوروبييــن لآليــة »انســتكس« لا يعكــس بالضــرورة انشــقاقاً أوروبيــاً عــن الإدارة الأمريكيــة بمقــدار مــا 
يعكــس خافــاً داخــل النخبــة الحاكمــة الأمريكيــة ذاتهــا بيــن داعٍ ومعتــرضٍ علــى الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران، 
ولعــل هــذا مــن العوامــل التــي ســهلت قيــام الأوروبييــن بخطــوة إنشــاء منظومــة »انســتكس«، غيــر أن الخــاف حــول الاتفــاق 

النــووي مــع إيــران يصغــر بمقارنــةً بإضعــاف هيمنــة منظومــة »ســويفت« علــى حركــة تحويــل الأمــوال عبــر الحــدود.

منظومــة »ســويفت« بالمناســبة هــي منظومــة أوروبيــة بالأســاس مقرهــا فــي بروكســل، بلجيــكا، يقــول موقعهــا علــى الإنترنــت 
إن أكثــر مــن 11 ألــف مؤسســة ماليــة حــول العالــم ترتبــط بهــا، فهــي بــا منــازع الشــبكة الأساســية لإيصــال رســائل تحويــل 
الأمــوال مــن مؤسســة مصرفيــة إلــى أخــرى، ولكــن مــن الضــروري الانتبــاه إلــى أن »ســويفت« هــي مجــرد شــبكة اتصــالات 
ــى أخــرى، لكنهــا لا تحــول الأمــوال بذاتهــا،  ــل الأمــوال مــن مؤسســة إل ــل أوامــر تحوي ــوم بتوصي ــة، فهــي تق ــة ومصرفي مالي
وعلــى الجهــات المصرفيــة المرسِــلة والمســتقبِلة لأوامــر التحويــل والصــرف أن تخلّــص تلــك الأوامــر فيمــا بينهــا، فمنظومــة 
»ســويفت« لا تحتفــظ بأمــوال لزبائنهــا، بــل هــي منظومــة تواصــل مصرفــي عابــر للحــدود فحســب، وهــي متصلــة بمنظومــة 
ــم  ــن المه ــاً، فم ــي طبع ــدولار الأمريك ــا، بال ــل والصــرف وتمرره ــر التحوي ــل أوام ــي تغرب ــي الت ــمها CHIPS ه ــرى اس أخ
الانتبــاه إلــى أن منظومــة »ســويفت« مرتبطــة عضويــاً بالتعامــل بالــدولار الأمريكــي، وبالتالــي مرتبطــة بتكريــس هيمنتــه علــى 

التعامــات الدوليــة.
منظومــة “ســويفت” الماليــة أشــبه بشــبكة “فيســبوك” إذاً، أو “تويتــر”، إلــخ... فــي فضــاء التواصــل الاجتماعــي، وهــي شــبكة 
ــس  ــى مجل ــات المتحــدة وحلفاؤهــا عل ــا، وتســيطر الولاي ــة تفــرض ســيطرتها عليه ــة الأمريكي ــة، لكــن الأجهــزة الأمني أوروبي
إدارتهــا، وهــو مــا ســبب احتــكاكاً علنيــاً مــع البرلمــان الأوروبــي فــي الأعــوام 2011-2009.  وقــوة منظومــة “ســويفت”، مثــل 
أي شــبكة تواصــل، تنبــع مــن عــدد المشــتركين فيهــا، فقيمــة شــبكة “فيســبوك” مثــاً تنبــع مــن وجــود أكثــر مــن ملياريــن و600 
مليــون مشــترك فيهــا، وهــو مــا يعطــي المشــترك فــي “فيســبوك” إمكانيــة للوصــول لعــددٍ أكبــر بكثيــر مــن النــاس ممــا لــو انضــم 
إلــى شــبكة تواصــل اجتماعــي تضــم بضعــة آلاف مــن المشــتركين فحســب علــى ســبيل المثــال... وكثــرة عــدد المشــتركين هــو 
ــر مــن 666  ــي، أكث ــي الســوق المال ــا يجعــل القيمــة الرأســمالية لشــركة “فيســبوك”، أي مجمــوع قيمــة أســهمها ف ــط م بالضب
مليــار دولار عنــد لحظــة كتابــة هــذه الســطور، أي $256 أمريكــي تقريبــاً لــكل مشــترك، لــو قســمنا قيمــة الشــركة علــى عــدد 
مشــتركيها، وهــو مــا يجــب أن يتذكــره مــن يتعرضــون للحظــر والعقوبــات والحجــب إلــخ.. علــى فيســبوك، إذ أن كل واحــد منــا
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ــاً(  ــر طبع ــل للتغي ــوم )القاب ــعر الي ــب س ــف، بحس يضي
مــارك...،  أخينــا  لشــركة  الرأســمالية  للقيمــة   256$
ــاً”، ولكــن  فربمــا يبــدو إنشــاء حســاب فيســبوك “مجاني
“ليــس هنــاك مــن شــيءٍ مجانــيٍ فــي الحيــاة”، كمــا كان 

ــم الاقتصــاد. ــي عل ــاتذتي ف ــرر أس يحــب أن يك

للحــدود فــي  العابــرة  الرأســمالية  تلــك هــي ســمات 
مرحلتهــا الإلكترونيــة: اســتال أربــاح مهولــة وســيطرة 
احتكاريــة ونفــوذ سياســي فــي الفضــاء الحقيقــي اســتناداً 
ــك  ــاً.  كذل ــي برمجي ــاء الافتراض ــى الفض ــيطرة عل للس
ــل الأمــوال  الأمــر بالنســبة لمنظومــة “ســويفت” لتحوي
التــي تــزداد أهميتهــا بازديــاد عدد المؤسســات المصرفية 
أي  إخــراج  يصبــح  ولهــذا  بهــا،  المتصلــة  والماليــة 
مؤسســة ماليــة أو مصرفيــة مــن تلــك المنظومــة برمجيــاً 
يعــادل “حظــراً ماليــاً” يشــابه الحظــر الاجتماعــي الــذي 
يفرضــه “فيســبوك” برمجيــاً علــى المخالفيــن لـ“معاييــر 
المجتمــع” )الصهيونيــة(، والواقــع هــو أن قــوة منظومــة 
ــوةٌ مســتمدة  ــوة “فيســبوك”، هــي ق ــل ق “ســويفت”، مث
مــن كثــرة عــدد المشــتركين الذيــن يصبــح كلٌ منهــم 

كأنــه منفــيٌ مــن جنــة عــدن خارجهــا.

ثمــة دول، مثــل إيــران وســورية، ومئــات المصــارف، محرومــة مــن التعامــل عبــر منظومــة “ســويفت” برمجيــاً اليــوم، وهــذا 
يعنــي عــدم إمكانيــة تحويــل الأمــوال منهــا وإليهــا، ممــا يعيــق التجــارة والاســتثمار فيهــا ويخنــق اقتصادهــا، وبالتالــي فــإن إيجــاد 
بديــل عــن “ســويفت” بــات اســتحقاقاً لا مندوحــة عنــه فــي زماننــا المعاصــر.. لا بــد مــن بدائــل إذاً، وحتــى تنجــح تلــك البدائــل، 
لا بــد مــن أن تضــم كثــرة كبيــرة، وحتــى يحــدث ذلــك، لا بــد مــن روافــع كبــرى لهــا، سياســية واقتصاديــة وماليــة وثقافيــة، ولهــذا 

فــإن بدائــل لشــبكة “ســويفت” بــدأت تــذر بقرنهــا علــى المســرح، ومنهــا:

1 – منظومــة Ripple التــي تأسســت عــام 2012، وهــي منظومــة أمريكيــة متخصصــة بتحويــل العمــات الإلكترونيــة، ولكنهــا 
توســعت إلــى مــا هــو أبعــد منهــا مثــل تحويــل دقائــق الهاتــف النقــال و“الأميــال المجانيــة” للمســافرين جــواً والمتاجــرة بالســلع 
الأساســية commodities، والدافــع لتأســيس مثــل هــذه المنظومــة هــو التطــور التكنولوجــي ذاتــه، الــذي لــم تعــد “ســويفت” 
تفــي بحاجاتــه.  وميــزة هــذه المنظومــة أنهــا تســتخدم برمجيــات “المصــدر المفتــوح” Open Source، بمــا يتيــح قــدراً مــا مــن 
تجــاوز الرقابــة تعمــل الأجهــزة الأمريكيــة بشــكلٍ حثيــثٍ علــى إغاقــه، كمــا أنهــا تســتخدم عمــات متعــددة، ولا ترتبــط بالــدولار 

فحســب.
2 – منظومــة Instex، وهــي منظومــة أوروبيــة تأسســت عــام 2019 متخصصــة بالتعامــل مــع إيــران بعمــات غيــر الــدولار، 
وهــو تطــور خطيــر، بغــض النظــر عــن إيــران، أثــار حفيظــة الولايــات المتحــدة بشــدة، بســبب فتــح قنــاة للتعامــل بغيــر الــدولار 

الأمريكــي عالميــاً، ومــن خــارج “ســويفت”.
3 -   منظومــة CIPS الصينيــة، ومقرهــا فــي شــنغهاي، وقــد بــدأت بشــكلٍ تجريبــي عــام 2015، ثــم توســعت لتشــمل 47 بلــداً 
ومنطقــة، وهــي تتعامــل باليــوان الصينــي.  وبالطريقــة الصينيــة التقليديــة الهادئــة، تعاقــدت المنظومــة الصينيــة مــع “ســويفت” 
عــام 2016 لتســهيل عملياتهــا!  ولــم تندفــع المنظومــة الصينيــة فــوراً باتجــاه تحويــل رؤوس أمــوال كبــرى عبرهــا.. ولعــل ذلــك 
أشــعر “ســويفت” ببعــض الطمأنينــة، حتــى بــدأ وضــع بعــض البنــوك الصينيــة خــارج “ســويفت” بســبب تعاملهــا مــع إيــران أو 
كوريــا الشــمالية، وهنــا بــدأ تفعيــل المنظومــة الصينيــة بشــكلٍ مــدروسٍ وتدريجــي علــى نطــاق أوســع قليــاً، وبــدأت “ســويفت” 

تشــعر ببعــض الألــم...
مــن  بأكملهــا  روســيا  بحظــر  الأمريكيــة  الإدارة  هــددت  بعدمــا  تطويرهــا  بــدأ  وقــد  الروســية،   SPFS منظومــة   –  4
ــد  ــي تع ــام 2017، وه ــة ع ــى نهاي ــاً حت ــق فعلي ــم تنطل ــرم، ول ــرة الق ــبه جزي ــة ش ــد أزم ــام 2014 بع ــويفت” ع ــة “س منظوم
فــي  ونشــاطاً  ومباشــرة  أكثــر وضوحــاً  الــروس  ولكــن  “ســويفت”،  منظومــة  مــن  التقنيــة  الناحيــة  مــن  تطــوراً  أقــل 
الترويــج لهــا كبديــل لـ“ســويفت”، وهــم يســعون لربطهــا بالمنظومــة الصينيــة، وبــدول “البريكــس” وإيــران وتركيــا.
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نظريــاً، لا يوجــد شــيء يمنــع إقامــة منظومــة تحويــل أمــوال بيــن مجموعــة مــن الــدول خــارج نطــاق منظومــة الـ”ســويفت” 
الغربيــة، ومــع صيــف عــام 2019، بــات يمــر عبــر المنظومتيــن الصينية والروســية عشــرة بالمئة مــن التحويات الدولية بحســب 
أحــد المواقــع الروســية، وهــي نســبة لــم يتــم التأكــد منهــا مــن مصــادر أخــرى، ولكــن مــن المنطقــي التوقــع، مــع ازديــاد التناقــض 
ــدوق  ــل “ســويفت” )وصن ــات مث ــن منظومــة العاق ــاً، مــن جهــة، وبي ــاً وإقليمي ــن الحجــم الاقتصــادي للقــوى الصاعــدة دولي بي
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي( التــي تكــرس هيمنــة الولايــات المتحــدة والــدولار الأمريكــي مؤسســياً، مــن جهــةٍ أخــرى، أن تنشــأ 
مؤسســات جديــدة، بديلــة، للمؤسســات الســائدة، تعبــر عــن تغيــر ميــزان القــوى الاقتصــادي فــي عالمنــا المعاصــر، ومثــل تلــك 
المؤسســات، أو قنــوات التبــادل البديلــة، ســتجعل تدريجيــاً مــن محاولــة الغــرب فــرض عقوبــات أو حظــر أو حصــار علــى الــدول 
التــي لا تــدور فــي فلكــه أقــل فأقــل أثــراً حتــى تصبــح تمرينــاً فــي المازوشــية الاقتصاديــة بالنســبة إليــه، وعندهــا ســننتقل إلــى 

معادلــة تعدديــة القطبيــة...

حديدٌ عتيقٌ لكونٍ جديد

لكننــا مــا نــزال نبعــد كثيــراً عــن تلــك النقطــة، والقصــة ليســت قصــة قــرار أو إرادة سياســية فحســب، إذ أن تداخــل الاقتصــاد 
العالمــي وحلقاتــه يجعــل مــن “فــك الارتبــاط” مــع الغــرب اقتصاديــاً وماليــاً مدمــراً حتــى بالنســبة للــدول ذات النزعــة المســتقلة، 
وهــي النقطــة التــي يســتغلها الغــرب أصــاً لفــرض العقوبــات والحظــر والعقوبــات.  ففوائــض الصيــن التجاريــة الســنوية مثــاً 
مــع الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة هــي مــا ســمح لهــا أن تراكــم رؤوس الأمــوال التــي وظفتهــا فــي الإقــاع فــي مشــروعها 
التنمــوي الكبيــر القائــم علــى توزيــع الأدوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وبيــن مــا هــو قومــي ومــا هــو دولــي.  ولناحــظ أن 

احتياطيــات العملــة الصعبــة لأول عشــر دول فــي العالــم فــي ربيــع عــام 2020 تتــوزع كمــا يلــي:

الصين 3.1 ترليون دولار
اليابان 1.37 ترليون دولار
سويسرا 848 مليار دولار

روسيا 567 مليار دولار
الهند 505 مليار دولار

تايوان )الصين الوطنية( 484.5 مليار دولار
المملكة العربية السعودية 448 مليار دولار

هونغ كونغ 442 مليار دولار
كوريا الجنوبية 407 مليار دولار

البرازيل 346 مليار دولار

وهــو مــا يكــرس فكــرة انتقــال مركــز الثقــل الاقتصــادي فــي العالــم شــرقاً وجنوبــاً، إذ لا نجــد بيــن العشــرة الأولــى، باســتثناء 
سويســرا، دولاً غربيــة، أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فتأتــي فــي المرتبــة 21 عالميــاً مــن حيــث احتياطياتهــا مــن العمــات 
ــة  ــة الاحتياطــي العالمي ــي هــي عمل ــدولار الأمريك ــي آذار 2020، لأن ال ــار دولار ف ــادل 132 ملي ــا يع ــة والذهــب، بم الأجنبي
الرئيســية، وهــي تســتطيع أن تطبــع منــه مــا تشــاء، وهــذا مــن عامــات هيمنتهــا العالميــة، فهــي ليســت بحاجــة لاحتفــاظ بالكثيــر 

مــن الاحتياطيــات، فيمــا يحتــاج إليــه الآخــرون.. وهــذا طبيعــي، مــا دام الــدولار مهيمنــاً، وإلا فإنهــا فــي مشــكلة كبيــرة.    

تمثــل نســبة الــدولار الأمريكــي، بالمقابــل، مــن مجمــوع احتياطيــات العملــة الأجنبيــة فــي الصيــن معلومــة ســرية، تــم تقديرهــا 
عــام 2014 بأنهــا تقــارب الثلثيــن، وفــي صيــف العــام 2019 كان مــن المؤكــد أن الصيــن تملــك 1.1 ترليــون دولار مــن أذونــات 
الخزينــة والســندات الحكوميــة الأمريكيــة، أي أنهــا أكبــر دائــنٍ فــي العالــم للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولا يضارعهــا فــي ذلــك 
إلا اليابــان، وبالتالــي يمثــل انهيــار الاقتصــاد الأمريكــي كارثــة كبيــرة بالنســبة للصيــن، حتــى أنهــا حــذرة جــداً فــي التخلــص مــن 
الــدولارات الأمريكيــة بحوزتهــا حتــى لا تنخفــض قيمتهــا فجــأة فتنخفــض بذلــك قيمــة احتياطياتهــا مــن العملــة الصعبــة، ومــع كل 
جهودهــا لتحويــل دولاراتهــا إلــى أصــولٍ أخــرى، لا ســيما الذهــب، فــإن مــا تملكــه مــن الذهــب يفتــرض أنــه ألفــا طــن فحســب، 
لكــن مراقبيــن يتكهنــون بأنــه 30 ألــف طــن، أي أكبــر احتياطــيٍ فــي العالــم قاطبــةً إذا صــح هــذا الــكام، ومــع الصيــن، لا يمكــن 

أن يكــون المــرء متأكــداً.
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أمــا مــا هــو مؤكــد فهــو أن رأس المــال المالــي الدولــي، المســيطر علــى الاســتثمار والتجــارة والاقتصــاد الدولــي، بــات فــي أغلبــه 
آســيوياً، صينيــاً بالتحديــد، وقبــل 7 أشــهر نشــرت تقريــراً بعنــوان “أكبــر عشــرة بنــوك فــي العالــم عــام 2019 ثمــة أربعــة صينيــة 

فــي طليعتهــا” علــى الرابــط التالي:

http://www.freearabvoice.org/?p=6228

ــك  ــى بعــض أصــول تل ــا إل ــا، وإذا نظرن ــة وعــززت مواقعه ــوك الصيني ــك البن ــوم، بعــد ســبعة أشــهر، ازدادت أصــول تل والي
البنــوك، مثــل بنــك الصيــن الصناعــي والتجــاري، الــذي حــل فــي المرتبــة الأولــى عالميــاً، نجــد أنهــا 4.3 ترليــون دولار، وبنــك 
الإنشــاءات الصينــي تبلــغ أصولــه 3.8 ترليــون دولار، وبنــك الصيــن الزراعــي تبلــغ أصولــه 3.7 ترليــون دولار، وبنــك الصيــن 
 JP Morgan المحــدود تبلــغ أصولــه 3.4 ترليــون دولار )مــن الواضــح أنــه ليــس “محــدوداً” جــداً(.  ويأتــي البنــك الأمريكــي
Chase فــي المرتبــة الخامســة بأصــول تبلــغ 3.1 ترليــون دولار، والبنــك البريطانــي HSBC فــي المرتبــة السادســة بأصــولٍ 
 Bankتبلــغ 2.9 ترليــون دولار، ومجموعــة ميتسوبيشــي اليابانيــة فــي المرتبــة الســابعة بأصــولٍ تقــارب 2.9 ترليــون دولار، و
of America فــي المرتبــة الثامنــة بأصــولٍ تبلــغ 2.6 ترليــون دولار، وبنــك BNP Paribus الفرنســي فــي المرتبــة التاســعة 
بأصــولٍ تبلــغ 2.4 ترليــون دولار، وبنــك Credit Agricole الفرنســي فــي المرتبــة العاشــرة بأصــول تقــارب 2 ترليــون دولار.

فليــس مــن المنطــق بشــيء أن يفــرض البنــك الصغيــر علــى الكبيــر قيــوداً حــول عملياتــه المصرفيــة وتحوياتــه، ولذلــك فــإن 
منطــق الأمــور يــؤول إلــى أفــول منظومــة “ســويفت” وصعــود المنظومــات البديلــة.  لكــن الصينييــن ليســوا مــن النــوع المتســرع.  
فــإن كانــوا فــي صــدارة البنــوك العالميــة، فــإن أول عشــرين مصرفــاً فــي العالــم، بعــد المواقــع الأربعــة الأولــى التــي تحتلهــا 
الصيــن، مــا تــزال أمريكيــة أو أوروبيــة أو يابانيــة، وأول مئــة مصــرف فــي العالــم عــام 2020 لا تملــك الصيــن إلا 18 منهــا، 
وبقيتهــا أمريكيــة أو أوروبيــة أو يابانيــة، ومــا عــدا ذلــك فــإن 6 منهــا كوريــة جنوبيــة، و4 برازيليــة، و3 ســنغافورية، وواحــد 

هنــدي، وواحــد روســي، وواحــد تايوانــي.  

وإذا اعتبرنــا أن ســنغافورة وتايــوان وكوريــا الجنوبيــة تــدور فــي الفلــك الغربــي، فــإن ذلــك يعنــي أن %75 مــن بنــوك العالــم 
مــن أول 100 بنــك فــي العالــم تــدور فــي الفلــك الغربــي، ولــو جمعنــا قيمــة أصــول تلــك البنــوك، ســنجدها أكبــر مــن أصــول 
البنــوك الصينيــة الأربعــة الأولــى مجتمعــة بكثيــر.  وفــي الواقــع، لــو جمعنــا قيمــة أصــول البنــوك التــي تــدور فــي الفلــك الغربــي 
مــن المرتبــة 5 حتــى المرتبــة 20 فحســب ســنجدها أكبــر مــن أصــول البنــوك الصينيــة الأربعــة الأولــى.  وهــذا يعنــي أن ميــزان 
رأس المــال المالــي الدولــي مــا يــزال يميــل لمصلحــة البنــوك التــي تــدور فــي الفلــك الغربــي حتــى اللحظــة، وإن كان هــذا ليــس 
الاتجــاه الصاعــد.  لذلــك فــإن تأخيــر المواجهــة، مــن المنظــور الصينــي، هــو الخيــار الحصيــف مــن المنظــور الاســتراتيجي، 
ــران  ــا وإي ــا وفنزوي ــا الشــمالية وكوب ــل كوري ــدول المحاصــرة مث ــد ال ــت عامــاً ضاغطــاً بشــدة عن ــو كان عامــل الوق ــى ل حت
ــة  ــد المواجه ــارت تصعي ــة اخت ــو أن الإدارة الأمريكي ــرة، ه ــدول المحاص ــور ال ــن منظ ــد، م ــر الجي ــا.  الأم ــورية وغيره وس
مــع الصيــن وروســيا وحلفائهمــا مــن البوابــة الاقتصاديــة بالــذات، وبمقــدار مــا ســتحاول الصيــن امتصــاص تلــك الهجمــة، فــإن 

الغــرب مصمــمٌ علــى ألا يتركهــا تبنــي ذاتهــا بهــدوء كمــا فعلــت فــي العقــود الأخيــرة.  

لكــن لا يمكــن تــرك الأمــور رهنــاً بمــا تقــرره الصيــن وروســيا فحســب، مــع كل الاحتــرام والتقديــر، إذ لا بــد مــن أن تنخــرط 
الــدول المحاصــرة، والــدول الحريصــة علــى اســتقالها، فــي تأســيس منظومــة تحويــل ماليــة خاصــة بهــا أســوةً بـ“ســويفت” ومــا 
يعادلهــا، وبعمــات غيــر الــدولار الأمريكــي، ولا بــد لهــا مــن أن تنُشــئ  إطــاراً للتبــادل التجــاري والنشــاط الاســتثماري خــارج 
إطــار الهيمنــة الغربيــة يمكــن أن يشــكل نــواةً لنظــام اقتصــادي دولــي بديــل، كمــا كان فيديــل كاســترو يدعــو دومــاً، ســوف يحفــز 
الصيــن وروســيا فــي المحصلــة علــى إعطــاء تلــك الــدول وزنــاً أكبــر فــي حســاباتهما، ويســاعد الــدول المحاصــرة والحريصــة 
علــى اســتقالها علــى التحــرر مــن بعــض الاعتبــارات الدوليــة/ الغربيــة التــي تضطــر الصيــن وروســيا إلــى مراعاتهــا بحكــم 
ــة بأمــدٍ بعيــد، ولذلــك فــإن  ــدول المحاصــرة تجــاوزت تلــك المرحل حاجتهمــا إلــى إبقــاء الخيــوط ممــدودة مــع الغــرب، فيمــا ال

عليهــا أن تفكــر بخطــوات أكثــر جذريــةً بوتيــرة أســرع لأنهــا فــي حالــة صــدامٍ مباشــر مــع الغــرب بجميــع الأحــوال.   
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نحن والغرب: هل نعرف تاريخنا وتاريخه حقا؟ً

صالح بدروشي

ــداث  ــة الأح ــق بدراس ــاماً يتعل ــاً ش ــخ مصطلح إذا كان التاري
الماضيــة ومســببّاتها وانعكاســاتها، فــإن الكثيــر مــن المؤرّخيــن 
يــرون أن فائــدة دراســة التاريــخ تكمــن فــي توفير رؤية تســاعد 
ــخ الأمــم هــو  ــإن تاري ــك ف ــي حــل مشــكات الحاضــر.  كذل ف
ــي صناعــة مجدهــا  ــه ف ــذي تســتند إلي ــا الاســتراتيجي ال عمقه

فــي الحاضــر والمســتقبل.

ــتخدام  ــى اس ــدون إل ــن يعم ــن والباحثي ــض المؤرخي إلا أن بع
حاضرهــا  وشــطب  طمــس  فــي  وماضيهــا  الأمــة  تاريــخ 
ومســتقبلها، وهــذا ديــدن الثقافــة الإمبرياليــة الغربيــة تجــاه 
ــادئ  ــة التــي تؤمــن بالأخــاق والمب الشــعوب المســتقلة والآمن

الإنســانية الســمحة.

إن مــن أخطــر الآثــار الســلبية لمرحلــة الاحتــال المباشــر 
اســتدمار،  الواقــع  فــي  “اســتعمار”، وهــو  المســمى زوراً 
ومــا أكملتــه مرحلــة الهيمنــة الإمبرياليــة علــى مجتمعــات 
ــن النخــب  ــى عــدد م ــا عل ــو تأثيره ــا، ه ــة له ــدول الخاضع ال
المتعلمــة ومــن تعودنــا أن نســمّيهم أشــباه المثقفيــن العــرب 
ــاة أمّتهــم  لشــدة انفصالهــم عــن واقــع متطلبــات وطنهــم ومعان
ــات أعــداء شــعبهم  ــولات ونظري ــب مق ــى جان ــم إل واصطفافه

لانبهارهــم بمــا يرونــه تفوّقــاً وتقدمّــاً حضاريــاً جعلهــم يجتهــدون ويمعنــون البحــث فــي بطــون كتــب التاريــخ ســعياً لاســتخراج 
“أدلّــة” تثُبــت أن تاريخنــا لــم يكــن مليئــاً بالأمجــاد، ليســتنتجوا بـ“عبقريتهــم” التــي صقلهــا الغــرب الإمبريالــي وطبعهــا بالحقــد 

ــة.  ــارة العربي ــات الحض ــرز منتج ــي أب ــة ه ــة والدموي ــف والهمجي ــأن التخل ــم، ب ــي أمّته ــى ماض عل

لا ضيــر فــي مراجعــة التاريــخ لأخــذ العبــر، ولكــن نخبنــا المأجــورة، بــكلّ أســف، عبــر مراكــز الدراســات المموّلــة بســخاء، 
تقلّــب صفحــات تاريخنــا العريــق لتســتخرج منــه مــا يســاعد أعداءنــا علــى كســر أنفــة العربــي وقتــل إحساســه بالعــزّة القوميــة، 
وتحويــل شــموخ الإنســان العربــي إلــى انكســار، وهــي تدفعــه لجلــد ذاتــه جلــداً مازوشــياً يوُّرِثــه احتقــاراً لذاتــه ولأســافه بــدل 

الاعتــداد بنفســه وبإرثــه ليبنــي علــى أمجــاد أجــداده وينطلــق مــن جديــد نحــو الأفضــل.

ــو رفعــوا رؤوســهم قليــاً لينظــروا إلــى  ــا أســوأ أمــة أخرجــت للنــاس، ول ــا بأنن ــون فــي صفحــات التاريــخ لإقناعن فتراهــم ينقبّ
ــخ شــعوب  ــي تاري ــي وف ــا العرب ــي تاريخن ــة ف ــأن الصفحــات المظلم ــوا ب ــن المجــردة، لعلم ــب بالعي الحاضــر والماضــي القري
ــور  ــي “عص ــش ف ــى النب ــة إل ــن دون الحاج ــة م ــارة الغربي ــر الحض ــواد حاض ــر س ــي بح ــرة ف ــد قط ــة لا تع الأرض مجتمع

ــا.  ــى الدني ــا عل ــا كان تشــع شــمس حضارتن ــف فيم ــل والتخل ــي الجه ــط ف ــي يتخب ــن كان الرجــل الغرب ــات” حي الظلم

ــه أســس  ــا، وأن ــا ليســتوطن أرضه ــاد شــعوباً بأكمله ــي أب ــةٍ أو بحــثٍ مطــوّلٍ لنكتشــف أن الرجــل الغرب ــى عبقري ــاج إل لا نحت
ــعوب الأرض...  ــب ش ــا أغل ــة جرائمه ــت أذيّ ــمس” لحق ــا الش ــب عنه ــة “لا تغي ــات عنصري إمبراطوري

وأن هذا الرجل الغربي أبحر إلى إفريقيا لاصطياد البشر وحملهم مقيدين في أقفاص عبر المحيطات لخدمته...

يكفــي أن تطلــب شــهادةَ أي شــيخ عربــيٍ مُســنٍّ ليخبــرك عــن القــوة العســكرية الفرنســية الغاشــمة التــي قتلــت ماييــن العــرب 
وارتكبــت مجــازر إبــادة فــي إفريقيــا، خمســة وأربعــون ألفــاً قتلتهــم فرنســا فــي يــوم واحــد فــي مدينــة واحــدة فــي الجزائــر، مدينــة 

صطيــف... 
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لســت بحاجــة لأن تكــون متخصصــاً فــي التاريــخ، إذ يكفــي أن تســأل أي شــيخ عربــي ليــروي لــك كيــف مكّــن الرجــل الغربــي 
ــن الرجــل  ــا وتذبيــح شــعبنا فــي فلســطين.. إســأل أيَ شــابٍ عربــيٍ وســيخبرك كيــف مكّ حثــالات اليهــود مــن اســتيطان أرضن

الغربــي أراذلنــا مــن التحكــم فــي رقابنــا، وســخّرهم للهيمنــة علــى مقدراتنــا.

بكبســة زرّ علــى محــرك بحــث يمكــن أن تــرى كيــف وضــع الغربيــون خارطــة وطننــا فــوق طاولــة واجتمعــوا علينــا كمــا يجتمــع 
الأكلــة علــى وليمــة دســمة فمزقونــا إلــى أشــاء وتخاصمــوا علــى نصيــب كلٍ منهــم.

 
لعــل أبــرز صــورة عــن آخــر مــا أنتجتــه الحضــارة الغربيــة تتجلــى فــي قتــل أكثــر مــن مليــون عراقــي وتخريــب العــراق وســرقة 

متاحفــه ونقــل آثــاره إلــى متاحــف أوروبيــة وأمريكيــة. 

ــة فــي  ــة تحتي ــم يجــدوا بني ــن ل ــة الذي ــة تعــجّ بالعــرب والأفارق ــة والغربي ــدرك العارفــون أن مراكــز البحــث العلمــي الأمريكي ي
دولهــم التــي خرّبهــا الاحتــال الغربــي، وحتــى مــع انعــدام المــوارد فــإن عبقريــة العقــل العربــي لــم تنطفــئ وبقيــت تقــدم للبشــرية 

مــن منابــر الغــرب وجامعاتــه. 

لســنا ضــد البحــث العلمــي والتدقيــق فــي التاريــخ، ولســنا ضــد النقــد مــن حيــث المبــدأ، إلا أن الأبحــاث يجــب أن تصــب فــي خدمــة 
نهضــة الأمــة، وفــي مرحلــة مثــل التــي تمــر بهــا أمتنــا، وعندمــا يســعى أعداؤنــا لشــطب هويتنــا وتمزيــق وطننــا وتحويلنــا إلــى 
توابــع لهــم يصبــح كل جهــد يصــب فــي خانــة كســر شــخصية العربــي مشــبوهاً يخــدم أجنــدة أعــداء الأمــة، ففــي مرحلــة مثــل 
التــي نمــرّ بهــا نحــن بحاجــة لأن نســتخرج مــن التاريــخ كل مــا يدعــم اعتــداد العــرب بأنفســهم وأســافهم وتاريخهــم ومــا يدفعهــم 

للتقــدم والنهــوض ومــا يحــول بيــن دخولنــا فــي حالــة مــن “التيــه” والوهــن والانبطــاح للغــرب.

ــراق  ــال، وأن إش ــوق كل خي ــة يف ــارة الغربي ــه الحض ــذي تلتحــف ب ــواد ال ــو أن الس ــرب ه ــوم كع ــه الي ــى معرفت ــاج إل ــا نحت م
ــا. ــارق الأرض ومغاربه ــر مش ــأن تني ــة ب ــا كفيل ــا وأمجاده حضارتن

مــا نحتــاج لإبــرازه هــو أن المثــال والنمــوذج الــذي يجــب أن نحــذوه موجــود فــي تراثنــا وإرثنــا الحضــاري، وليــس عنــد الغربــي 
الهمجــي الــذي تفنـّـن فــي إبــداع أســاليب العــدوان والإجــرام وســفك الدمــاء وســرقة الشــعوب وتحطيــم الحضــارات.

لا يفوتنــا ذكــر لصــوص المعرفــة الذيــن كانــوا يشــتغلون تحــت غطــاء حركــة الاستشــراق ســابقاً، واليــوم تحــت يافطــة مراكــز 
الأبحــاث التــي يؤجّــرون فيهــا أناســاً مــن بنــي جلدتنــا بــكلّ أســف تحــت عنــوان “خبــراء دولييــن” ينهلــون مــن منابــع الروايــة 

الإمبرياليــة ويعممونهــا.

ــدّ مــن  ــذي يمت ــا ال ــع عــن عطائن ــة ليطّل ــه إلــى كتــب التاريــخ والموســوعات العالمي ــا للإنســانية؟  نحيل مــن يتســاءل: مــاذا قدمن
الماضــي فــي مجــالات الرياضيــات، الخوارزميــات، الجبــر، البصريــات، الكيميــاء، الطــب، علــم الفلــك والصناعــة والزراعــة، 
ولــم يتوقـّـف هــذا العطــاء حتــى فــي الحاضــر ونحــن فــي أســوأ أيامنــا. وســوف نقتصــر فــي مــا يلــي علــى ذكــر بعــض الشــواهد 
ــرب  ــف للغ ــاري المزيّ ــاني والحض ــه الإنس ــة الوج ــف حقيق ــاحيق لتكش ــل المس ــاع وتزي ــزع القن ــي تن ــة الت ــة الحقيقي التاريخي

وحضارتــه المســوّقة لــدى شــبابنا وعبــر بعــض مثقفّينــا.

كانــت فرنســا تشــكّل نموذجــاً أوروبيــاً لتواطــؤ الكنيســة مــع العــرش الملكــي، فهــي تمنــح الملــك الشــرعية وهــو بالمقابــل يخــصّ 
رجالهــا بالامتيــازات، وكان إنتــاج المعــارف والعلــوم يمــرّ حصــراً بالكنيســة التــي كانــت تحاصــر بقــوّة كلّ مــن يحــاول إخــراج 
العلــوم والمعــارف عــن الكتــب والعلــوم الدينيــة الكَنسَِــيةّ، وكل مــن يخــرج عــن هــذا النهــج يعُتبــر مارقـًـا ويتُهّــم بالهرطقــة، وقــد 

يصــل الأمــر إلــى إعدامــه.

ــض  ــت ترف ــي كان ــة الت ــم الكنيس ــا عليه ــي تفرضه ــات الت ــذه الظلم ــاً به ــون ذرع ــرون الأوروبي ــفة والمفك ــاق الفاس ــا ض ولم
وتبطــش بــكل مــن يتبّــع منهــج أســئلة الشــك، وقــد تزامــن ذلــك مــع مــا حــدث لابــن رشــد علــى إثــر نشــاطه الفســلفي الغزيــر 
حيــث تــم عزلــه مــن منصبــه بقرطبــة ونفــي وأحرقــت بعــض كتبــه، ووقــع تهريــب بعضهــا الآخــر وترجمــت ســراً إلــى الاتينيــة 
ــة الشــغوفين بالمعرفــة والمتأثريــن بأفــكار الفيلســوف  ــة مثــل الطلب ــاروا دروب المعرفــة الأوروبي ــن أن فتلقفتهــا شــخصيات ممّ
والقاضــي العربــي ابــن رشــد، حينهــا بــدأت فلســفة ابــن رشــد تــدرّس خلســة فــي الأقبيــة خوفــاً مــن بطــش الكنيســة التــي تحــرّم 

بقــوّة دراســة العلــوم والفلســفة...
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وعندمــا وصلــت هــذه الكتــب إلــى “الســوربون” وانبهــر بهــا الطــاب هنــاك، تكوّنت مجموعة مــن الطليعيين يســمون “الرشــديين 
الاتينييــن” وأصبحــوا يســتدلوّن بأفــكار ابــن رشــد فــي جميــع العلــوم، ومــن بينهــا قولــه بــأن الوصــول إلــى الحقيقــة يتــم عبــر 
دربيــن متباينيــن مختلفيــن: درب الفلســفة ودرب الديــن، وقــد جعــل اتبــاع هــذه المناهــج أوروبــا تنعــم بالأنــوار العلميــة وتحقّــق 
نهضــة تنويريــة بعيــداً عــن إعدامــات محاكــم العصــور الوســطى وأنتــج ذلــك مــا يعــرف بالرشــدية-الاتينية التــي أسســها أتبــاع 

 !! .. Averroès  ”ابــن رشــد فــي الغــرب، ولإخفــاء ذلــك، جُحُــوداً منهــم، قامــوا بترجمــة اســم ابــن رشــد بـــ: “أفيروويــس

ــكارت،  ــى دي ــات إل ــم البصري ــي عل ــه ف ــه تمامــاً ونســبت نظريات ــم تجاهل ــد ت ــم فق ــن الهيث ــي اب ــي الفيزيائ ــم العرب ــا عــن العال أمّ
وتــدرّس اليــوم للتاميــذ العــرب علــى أنهــا “قوانيــن ديــكارت للبصريــات”، وبعــض الكتــب تشــير إضافــة بيــن هاليــن إلــى أنهــا 
فــي الأصــل مــن اكتشــاف ابــن الهيثــم! ومــن يريــد التوســع فــي هــذا المجــال فالأمثلــة عــن الســرقات لا تحصــى ولا تعــدّ فــي 

مختلــف مجــالات العلــوم والاختراعــات الصناعيــة... 

وأكبــر دليــل علــى ثقافــة الســرقة والنهــب التــي أبــدع فيهــا الرجــل الأبيــض هــي وجــود آثارنــا فــي متاحفهــم بعدمــا ســطوا عليهــا 
ــرب المســروقة خــال  ــار الع ــن بآث ــرب تتزيّ ــم أن أشــهر متاحــف الغ ــع يعل ــم أجم ــا، فالعال ــم لوطنن وســرقوها خــال احتاله

مختلــف عصــور الاحتــال.

إن مــا تعرّضــت لــه آثــار العــراق مثــاً، إبــان الغــزو الأميركــي فــي 2003، كان مــن أخطــر عمليــات الســرقة التــي لــم تتوقـّـف 
منــذ ذلــك التاريــخ إلــى اليــوم والتــي شــملت آثــار كلّ مــن ســورية واليمــن ومصــر وتونــس وليبيــا فــي خضــمّ مــا أنتجتــه فوضــى 

أو بالأحــرى عــدوان “الربيــع العربــي” مــن عمليــات تهريــب وتخريــب.

إن قضيــة ســرقة الآثــار العربيــة، رغــم خطورتهــا ورغــم الأرقــام المرعبــة لعــدد الآثــار العربيــة المســروقة والمدمّــرة فإنهــا 
ــة ومحاكمــات تحظــى  ــة جدي ــا نضالي ــم تتحــوّل لتكــون موضــوع قضاي ــة، ول ــم تتخــطَّ مجــال الدراســات والأبحــاث الأكاديمي ل
بالتغطيــة الإعاميــة الازمــة. علــى ســبيل المثــال تذكــر وزارة الســياحة والآثــار العراقيــة أن أكثــر مــن 15 ألــف قطعــة متحفيــة 
تعرّضــت للنهــب خــال غــزو العــراق، وأن أكثــر مــن 4370 موقعــاً أثريــاً تعــرّض للتخريــب والتهريــب، وأعلنــت وزارة الآثــار 
المصريــة، فــي صيــف 2017، عــن فقــدان 32 ألفــاً و638 قطعــة أثريــة، علــى مــدار أكثــر مــن خمســين عامــاً. فبالإضافــة إلــى 
الســرقة لغــرض كســب الأمــوال مــن طــرف العصابــات فــإن غايــة العصابــات السياســية الإمبرياليــة مــن هــذا النهــب هــو محاولــة 
محــو التاريــخ وتزويــر الروايــات وتحويــل الحضــارات العربيــة القديمــة إلــى حضــارات منســية غابــرة لا حجــر يــدلّ عليهــا ولا 

أثــر. 

من بعض أشهر المسروقات نذكر على سبيل المثال: 

- تمثال ذهبي نادر لرأس الملك الفرعوني الشهير، “توت عنخ آمون” 
- “لوحة زهرة الخشخاش” 

ــة  ــي قصــر الملك ــي تمــت مشــاهدته ف ــاث القصــر الرئاســي العراق ــن أث ــو كان ضم - مؤخــراً أوردت وســائل الإعــام أنّ بيان
ــث...  ــة إليزابي البريطاني

وفــي هــذا المجــال أيضــاً ثمــة أمثلــة عــن الســرقات والاختاســات أكثــر مــن أن تعــد وتحصــى، ومــن يريــد التعمّــق يمكنــه البحــث 
بــكل يســر فــي الموضــوع ليطّلــع علــى هــول جرائــم العالــم “المتحضّــر”.

عنــد احتــال الأراضــي الأمريكيــة مــن قبــل الوافديــن الأوروبييــن شــرع الغــزاة مباشــرة فــى عمليــة تطهيــر عرقي بــا رحمة ولا 
شــفقة باســتخدام البنــادق وقتــل كل مــن يصادفونهــم مــن نســاء وأطفــال أو شــباب وأحرقــوا المحاصيــل ليفتــك بهــم الجوع وســمّموا 
الآبــار وارتكبــوا أبشــع المذابــح فــى حــق آلاف الســكان وعندمــا ضــاق زعمــاء القبائــل “الهنديــة” بمــا يحصل لشــعبهم طلبــوا عقد 
معاهــدات ســام مــع الأمريكييــن البيــض للحــدّ من الاســتياء على أراضيهــم أو خطف بناتهــم وأبنائهم للعمل فى الحقــول والمناجم 
حتــى المــوت، غيــر أن الغــزاة وبعــد حــرب الإبــادة الشرســة، قامــوا بوضــع قانــون يبيح قتل مــن يســمونهم “الهنود الحمــر” لإبادة 
مــا تبقــى مــن الســكان الأصلييــن، وقــام القائــد الإنجليــزي العــام اللــورد “جفــرى أمهرســت” بزيــارة “الهنــود الحمــر” فــي مناطق 
نفوذهــم لإجــراء مفاوضــات معهــم فاســتقبلوه بحفــاوة وقدمّــوا لــه الهدايــا وبالمقابــل تبــرّع بإهــداء الفقــراء منهــم بطاطيــن أغطيــة 
ملوّثــة بجراثيــم الجــدري !! لتيســير إبادتهــم وذلــك بعد حصوله علــى موافقة كتابية من الســلطات البريطانية والأمريكية باســتعمال 
البطاطيــن والأغطيــة الملوثــة بالجراثيــم، هــذا هــو أســلوب أهــل الغــرب “المتحضّــر” فــي إبــادة الشــعوب لاحتــال أرضهــم،
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حيــث كان يقــدمّ لهــم هدايــاه المســمومة بعــد كل معاهــدة 
يعقدهــا معهــم ولكــن مــا لــم يعلمــه أولئــك المســاكين هــو 
ــةً  ــة محمل ــم جلبهــا مــن المصحــات الأوربي ــا ت ــك الهداي أن تل
الســل  الطاعــون والدفتريــا والحصبــة و  بجراثيــم ووبــاء 
والكوليــرا لتحصدهــم حصــداً... مســتعينين فــي ذلــك بالأطبــاء 
الغــزاة.   إصابــة  عــدم  لتأميــن  “المتنوّريــن”  الأوروبييــن 
ولإكمــال المهمّــة رصــدت الســلطات الاســتعمارية مكافــأة 
ــدي  ــل “هن ــرأة أو رج ــل أو ام ــرأس طف ــي ب ــل ويأت ــن يقت لم
أحمــر”، وانتشــر الصيــادون فــي أرجــاء القــارة يجلبــون 
ــرأس  ــروة ال ــى ف ــروا عل ــم اقتص ــة ث ــداد هائل ــرؤوس بأع ال
ــزاة  ــذا وكان الغ ــذر ه ــم الق ــير عمله ــلخها لتيس ــم س ــي يت الت
المتحضــرون يتباهــون أن مابســهم وأحذيتهــم مصنوعــة مــن 

ــود!  ــود الهن جل

ويــروي الســفاح الإنجليــزي “لويــس وتــزل” )أن غنيمتــه مــن 
فــرو رؤوس الهنــود لا تقــل عن 40 فروة فــى الطلعة الواحدة( 
ــي الشــهر 1200 إنســان  ــم ف ــن يقتله ــى أن عــدد م ــذا يعن وه
وربمــا أنــه عــاش ســنوات طويلــة فــي هــذه المهنــة الدمويــة، 
ويعتبــر “وتــزل” اليــوم مــن أبطــال التاريــخ الأمريكــي! 

ومــن طــرق الإبــادة التــي اقترفهــا الإنجليــز التهجيــر القســري 
للقبائــل التــي كانــت تعيــش قــرب نهــر الميسيســبي إلــى مناطق 
موبــوءة لا تصلــح للعيــش الآدمــي، فقــد تــرك مئــات الألــوف 

مــن الهنــود منازلهــم وحقولهــم وهــم يذرفــون الدمــوع حزنــاً علــى فــراق الأرض فــى رحلــة طويلــة شــاقة توفــي خالهــا الكثيــر 
بســبب المــرض والبــرد والجــوع وقــد ســميت هــذه الرحلــة فيمــا بعــد )درب الدمــوع( وتحمــل العديــد مــن الأماكــن والشــوارع 
فــي كل مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا اســمه حتــى اليــوم.  فــي ســبعينات القــرن الماضــي قــام النجــم الســينمائي مارلــون برانــدو 

برفــض جائــزة الأوســكار واحتــجّ علــى تشــويه هوليــود للأمريكييــن الأصلييــن المســمون بالهنــود الحمــر.

خــال حــروب احتــال جنــوب إفريقيــا مــن القــوات البريطانيــة عــام 1899 تــم تكليــف العقيــد البريطانــي “بــادن بــاول” برفــع 
قــوة فــي روديســيا للدفــاع عــن الحــدود فــي شــمال جمهوريــة ترانســفال، فاختــار مدينــة “مافيكينــج” كقاعــدة إمــداد وعمــل علــى 
ــون  ــوا يقاتل ــن كان ــن الذي ــة مــن الغــزاة البريطانيي ــج المحتل ــة مافيكن ــر بحصــار مدين ــام البوي ــر. ق ــا ضــد هجمــات البوي حمايته
ــة  ــاً. بالإضاف ــاً، ممــا جعلهــا مشــهورة عالمي ــي تواصــل حصارهــا لمــدة 217 يوم ــة الت ــى المدين بشراســة لصــد أي هجــوم عل
إلــى كل الإجــراءات القتاليــة قــام البريطانيــون بإنشــاء أجهــزة اســتخبارات تعتمــد علــى مصــادر المعلومــات المحليــة بواســطة 
جواســيس محليّيــن تــم تجنيدهــم فــي مــا يســمى بـــ “الحــرس الوطنــي National Scouts ” أو الكشــافة الوطنيــة. ولمّــا اقتــرب 
موعــد معــارك الحســم، خــال الحصــار، اســتخدم “بــادن بــاول” الأولاد لأول مــرة “كشــافين”، حيــث أخــذوا الرســائل وســاعدوا 
المحتليــن فــي أداء مهماتهــم فــي جميــع أنحــاء المدينــة إلــى أن تــمّ فــك الحصــار وانتصــرت القــوات الغازيــة، وعنــد عودتــه الــى 
بريطانيــا ســنة 1901 أصبــح فــي نظــر الجميــع بطــاً وطنيــاً عظيمــاً، وقــد مكنتــه شــهرته وشــعبيته مــن بــدء الحركــة الكشــفية 
ــم لمــدة أســبوع علــى  حيــث اســتدعى “اللــورد روبــرت ســتيفن ســميث بــادن بــاول” 20 شــاباً مــن المدينــة وذلــك لإقامــة مخيّ
جزيــرة “براونســي” فــي عــام 1907، ولمــا نجــح هــذا المخيــم قــام بنشــر كتــاب بعنــوان “الكشــفية للفتيــان” تمّــت ترجمتــه إلــى 

العديــد مــن اللغــات العالميــة. 

ــة تتزيّــن بهــا أغلــب شــعوب الأرض  هكــذا قفــزوا علــى جرائــم حروبهــم الظالمــة وجعلــوا مــن تاريخهــم المُظلــم والدمــوي حُلّ
فــي شــكل الحركــة الكشــفية العالميــة التــي كانــت فــي الأصــل أوّل اســتخدام للأطفــال والأولاد فــي الحــروب القــذرة فــي التاريــخ 

المعاصــر.

لقــد حــاول الغــرب توظيــف النشــاط الكشــفي فــي المســتعمرات مثــل الجزائــر لتدجيــن الشــباب فــي نشــاط “محايــد” لا يجــب أن 
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أن يتدخــل فــي معــارك التحريــر التــي تــدور علــى أرض بــاده وتصــدّ العــدوان الأجنبــي عليهــا بدعــوى أن الكشّــاف أممــي ولا 
يتدخّــل فــي السياســات بيــن الــدول وعاقتــه بأخيــه الكشــاف فــي أي مــكان مــن العالــم فــوق كل شــيء ولا تعنيــه الهويــة المحليــة 

ولا علويــة حتــى لمبــادئ ديانتــه!
 

هــذا قــدر يســير لتاريــخ الســلوك الاحتالــي العدوانــي للــدول “المتحضّــرة” ومــا تحتويــه كتــب التاريــخ مــن حقائــق عــن جرائــم 
الإبــادة والاغتيــالات ونهــب الثــروات وحتــى مــا خلفّــوه بعــد رحيلهــم إنمّــا هــي وقائــع تشــيب لهــا الولــدان ولا تســعها موســوعة!

ــام  ــا الأق ــة ومعه ــام المعادي ــه الأق ــذي تبذل ــد ال ــأن الجه ــر ب ــة لنذكّ ــر المناضل ــى الضمائ ــداء ال ــه ن ــى توجي ــا إل ــذا يدفعن كل ه
ــه أقــام عربيــة حــرة تتــدارك الوهــن الــذي طــرأ علــى  المأجــورة بهــدف كســر نفســية المواطــن العربــي يجــب أن تتصــدى ل

ــة. ــرة الشــعبية العربي ــذي أصــاب الذاك ــح العطــب ال ــي وتصل ــا العرب واقعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصر والنيل: الأولوية الاستراتيجية لمسألة سد النهضة

بشار شخاترة

مصــر قصــة طويلــة بــدأت كتابــة فصولهــا مــن أقــدم العصــور، كان حبرهــا ميــاه نهــر شــديد المــراس مــرّ بأطــوارٍ تاريخيــة 
طويلــة متعــددة فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ منــذ عشــرات ماييــن الســنين، جــرى النهــر فــي بــر مصــر آلاف الســنين ومــن 
ثــم انقطــع وعــاود جريانــه وهكــذا كان النيــل يهيــئ أرض مصــر لتكــون مهــداً لحضــارة جديــدة تشــكل امتــداداً طبيعيــاً للحضــارة 
العربيــة فــي المشــرق، ولكــن طابعهــا فــي مصــر كان أكثــر هــدوءاً واســتقراراً نظــراً لاســتقرار النســبي لجريــان نهــر النيــل 

عبــر قــرون.  

تأسســت حضــارة وادي النيــل بشــكل أبــدع نموذجــاً بشــرياً فريــداً فــي الاســتقرار والعمــران، المســتند إلــى اســتقرار مــورد الحيــاة 
وهــو وفــرة الميــاه، ومنــذ تجــاوز النيــل عقبــة هضبــة النوبــة وأصبــح مضطــرداً فــي جريانــه مــن دون انقطــاع مــع اســتقرار مناخ 
الأرض وتراجــع العصــر الجليــدي الأخيــر الــذي هيــأ الأرضيــة لان يقطــع النيــل الســد الــذي وقــف عائقــاً أمــام تدفــق النيــل إلــى 
بــر مصــر، أصبحــت مصــر والنيــل توأميــن، وبــدأت كتابــة ســفر مــن أهــم أســفار الحضــارة فكانــت مصــر هــي النيــل والنيــل 
هــو مصــر، وبقيــت بــاد المنبــع تقــف خلــف عصــور التاريــخ والحضــارة حبيســة الجغرافيــا والتضاريــس الوعــرة فــي عالــي 
الهضبــات، تعيــش علــى الرعــي والزراعــة المطريــة وأكبــر نعيمهــا أن يتــم تصريــف ميــاه الأمطــار التــي تهطــل فــي موســم 
المطــر بغــزارة لتفيــض بعيــداً مانعــة مخاطــر الغــرق والغمــر عــن بــاد المنبــع، كانــت تلــك البــاد منــذ فجــر التاريــخ وحتــى 
ــم يكــن لهــا منجــىً ســوى تصريــف الطبيعــة بجريــان النيــل عبــر مســار طويــل  هــذا اليــوم عاجــزة عــن ترويــض الفيضــان ل
مــن الهضــاب الصخريــة إلــى الســهول والغابــات والمســتنقعات وعبــر الصحــراء وصــولاً إلــى البحــر المتوســط، حيــث أبدعــت 

مصــر فــي كيفيــة ترويــض فيضــان النهــر وكيــف تســتفيد مــن علــوه وهبوطــه.

ليــس مــن قبيــل الحشــو ســرد العاقــة بيــن النيــل ومصــر، فهــذه عاقــة ممتــدة ترويهــا النصــوص المنقوشــة هنــا وهنــاك وتخبرنــا 
ــوص  ــض النص ــورد بع ــن أن ن ــال يمك ــبيل المث ــى س ــه، وعل ــل وانخفاض ــو الني ــاً لعل ــاط تبع ــار والانحط ــان الازده ــن أزم ع
التاريخيــة مــن مصــر القديمــة التــي تحكــي عــن حجــم المعانــاة نتيجــة تراجــع الفيضــان لســنواتٍ متواليــة، ومنهــا نقــش دوّنــه 
ــر(  ــوب الأقص ــا )جن ــي المع ــه ف ــدران مقبرت ــى ج ــو عل ــر( وأدف ــوم الأحم ــس )الك ــة هيراكونبولي ــر مقاطع ــي( أمي ــخ تيف )ان
يســجل فيهــا أحــداث المجاعــة ويذكــر النقــش أن )مصــر العليــا كلهــا تمــوت مــن الجــوع لدرجــة أن الكثيريــن اضطــروا لأكل 
أطفالهــم، ولكنــي تمكنــت مــن أن لا يمــوت مــن الجــوع أحــد مــن إمارتــي.  وقــد أقرضــت مصــر العليــا قمحــاً ... البــاد كالجــرادة 
ــة أيضــاً  ــة التاريخي ــوب للبحــث عــن القمــح ...(، وبحســب الرواي ــى الجن ــى الشــمال وإل ــون إل ــاس هائمــون يذهب الجائعــة والن
فــإن مصــر وحتــى نهايــة حكــم الأســرة السادســة كانــت مجتمعــاً مســتقراً ومنضبطــاً ومشــغولاً بأعمــال الحضــارة والعمــران، 
ــات الاضمحــال  ــاء المصري ــت مصــر عصــر اضمحــال يســميه علم ــة ودخل ــة والســلطة المركزي ــت الدول وبســقوطها تفكك
ــث  ــة، حي ــنوات متعاقب ــل لس ــاض الني ــى انخف ــع إل ــئ يرج ــقوط المفاج ــح أن الس ــاً.  ويرج ــه مظلم ــي حقيقت ــد كان ف الأول، وق
ــتيعابها. ــة اس ــم تســتطع الســلطة المركزي ــوى ل ــى اطــاق ق ــاد وإل ــة للب ــدة الاقتصادي ــم القاع ــى تحطي ــل إل ــاض الني أدى انخف
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والجــدل يســتمر بيــن مصــر والنيــل عبــر قــرون متاحقــة فقــد 
انخفــض النيــل لمــدة مئتيــن وخمــس وخمســين ســنة فــي عهــد 
ــني 1200  ــن س ــرين بي ــة والعش ــرين والحادي ــرتين العش الأس
ــرة انحطــاط وعجــز سياســي  ــت فت ــاد، وكان ــل المي و945 قب
فقــدت فيــه مصــر الإمبراطوريــة وانحــدرت هيبــة الملــك 
وانتشــر فيهــا الفســاد وشــاع النهــب والســلب.  لقــد كان عصــراً 
ــان  ــه حرب ــت في ــة وقع ــر القديم ــخ مص ــي تاري ــاً ف ــاً حق مظلم
أهليتــان علــى الأقــل حوالي 1139 ق.م وســنة 1089 ق.م، وقد 
نتــج عــن الحــرب الأهليــة الثانيــة تقســيم مصــر إلــى قســمين، 
حكــم قســمها الجنوبــي مــن طيبــة الكاهــن الأعظــم حريحــور، 
وحكــم قســمها الشــمالي مــن تانيــس )صــان الحجــر( الكاهــن 

ســي منــدس.

ــا  هــذه المقدمــة والمقتطــف التاريخــي الــذي اســتهللنا بــه مقالن
مجــرد إشــارة إلــى التــازم بيــن نهــوض مصــر واســتقرارها 
وبيــن تفككهــا وانحدارهــا وبيــن فيضــان النيــل وبيــن انخفاضه.  
ــا  ــا زال وســيبقى هاجــس مصــر ومصــدر قلقه ــل كان وم الني
ــدر  ــو المص ــل ه ــة والني ــاره قليل ــد أمط ــر بل ــا، فمص وراحته
الوحيــد الــذي يــروي عطشــها وينبــت زرعهــا، لذلــك طــورت 
مصــر عاقتهــا بالنيــل بطريقــة تغلبــت فيهــا علــى جمــوح النيل 

فــي ســنوات الفيضــان العالــي والمتوســط، لكنهــا كانــت دائمــاً أســيرة مواســم الجفــاف التــي ينخفــض فيهــا منســوب النهــر، ولعــل 
فكــرة بنــاء الســدود - علــى النمــوذج اليمنــي أو وفقــاً للنمــوذج المكتشــف فــي جــاوا فــي الأردن ضمــن باديــة الشــام حيــث اكتشــفت 
ســدودٌ لتخزيــن الميــاه ومنــع الفيضــان تعــود للعصــر البرونــزي المبكــر )3000-3500( قبــل الميــاد – لــم يكــن معروفــاً فــي 
مصــر، إلــى أن فكّــر ببنــاء ســد علــى نهــر النيــل الحســن بــن الهيثــم وقــدم إلــى مصــر مــن أجــل ذلــك، لكنــه أدرك أن أدوات ذلــك 
العصــر لــم تكــن متاحــة لبنــاء مثــل ذلــك الســد، وبقــي هــذا الهاجــس شــغل الــدول والإمــارات والأســر التــي تعاقبــت علــى حكــم 

مصــر.

ولا يســعنا، فــي تعليقنــا علــى بعــض الحــوادث التاريخيــة، إلا أن نؤكــد علــى حقيقــة تــازم العاقــة بيــن مركزيــة الســلطة فــي 
مصــر وبيــن اســتقرار مــورد الحيــاة الوحيــد وهــو نهــر النيــل، والنهــر منــذ مــا يزيــد علــى 10 آلاف ســنة لــم ينقطــع جريانــه 
ــت  ــة، وإن كان ــة هام ــرات مناخي ــث شــهدت تغيي ــدي الثال ــاء العصــر الجلي ــرة انته ــد أن فت ــي تؤك ــاً حســب الدراســات الت مطلق
الأمطــار تراجعــت فــوق مصــر إلا أن عصــراً مناخيــاً جديــداً بــدأ فــي الهضبــة الاســتوائية وهضبــة الحبشــة حيــث شــهدت كلتــا 
ــا  ــا وتنجانيق ــرة فيكتوري ــرات الاســتوائية كبحي ــة البحي ــي هضب ــاه ف ــات المي ــاء خزان ــرة ســمحت بامت ــن أمطــاراً غزي الهضبتي
وكيفــو والبــرت، إضافــة إلــى بحيــرة تانــا فــي هضبــة الحبشــة، بحيــث فاضــت مياههــا مشــكّلة نهــر النيــل الــذي نعرفــه الآن، وقــد 
ســمحت التغيــرات المناخيــة بديمومــة جريــان النهــر حتــى مصبــه فــي البحــر المتوســط طــوال العــام منــذ تلــك الفتــرة التاريخيــة، 
ــة فــي القــدم لنهــر النيــل التــي كانــت لا تســمح بوصــول النهــر إلــى مصــر حيــث  وبشــكل منقطــع النظيــر عــن النســخ الموغل
كان يتشــتت أغلبــه فــي أرض الســودان مشــكاً المســتنقعات أو أن جريانــه عبــر مصــر كان موســمياً خــال الفتــرات المطيــرة 
ويعــود فــي مواســم الجفــاف للتوقــف، لكــن النســخة الحديثــة مــن نهــر النيــل ســمحت تغيــرات المنــاخ باســتمرار جريانــه عبــر مــا 
يزيــد علــى 10 آلاف عــام مــن دون انقطــاع وعلــى مــدار الســنة وذلــك لكــون أمطــار الهضبــة الاســتوائية تتوالــى طــوال العــام 
بمــا يســمح بالتدفــق عبــر النهــر، إلا أن موســم الفيضــان الحقيقــي يأتــي فــي شــهور الصيــف التــي تســقط فيهــا الأمطــار علــى 
هضبــة الحبشــة، ابتــداء مــن شــهر حزيــران، وتتصاعــد فــي شــهر تمــوز وآب وأيلــول بحيــث تصبــح هــذه الفتــرة مــن الســنة فتــرة 
فيضــان النهــر الــذي يتغــذى فيــه النهــر مــن الرافــد الأهــم لــه وهــو النيــل الأزرق الــذي ينبــع مــن هضبــة الحبشــة منطلقــاً مــن 
بحيــرة تانــا، وهــذا الرافــد وحــده يمــد النهــر بمــا نســبته %85 مــن ميــاه النهــر التــي تصــل إلــى مصــر، ممــا يجعــل مــن هضبــة 
الحبشــة مجــالاً حيويــاً اســتراتيجياً لأمــن مصــر والســودان المائــي والغذائــي، فمصــر تحــوز علــى حصــة مقدارهــا 55.5 مليــار 
متــر مكعــب مــن الميــاه ســنوياً مــن نهــر النيــل، والســودان يحــوز علــى حصــة مقدارهــا 18.5 مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه نهــر 
النيــل، بمجمــوع مقــداره 74 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه أغلبهــا يأتــي مــن خلــف الحــدود حيــث تصنــف مصــر والســودان 

أنهمــا دولتــا مصــب بالنســبة لنهــر النيــل.
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الاهتمــام الحقيقــي بنهــر النيــل ومنابعــه بــدأ بشــكلٍ علمــيٍ ممنهــج فــي عهــد محمــد علــي باشــا الــذي كانــت تطلعاتــه النهضويــة 
لمصــر حافــزاً لإرســال البعثــات الاستكشــافية للنهــر حتــى أعاليــه بعــد فتــح الســودان وتأمينــه، حيــث كانــت تشــهد مصــر حينهــا 
نهضــةً اقتصاديــةً وعســكريةً وتوســعاً فــي مجــال الزراعــة وإدخــال تقنيــات حديثــة فــي حينــه تقــوم علــى الــري المســتدام، فــي 
جــوٍ مضطــربٍ كان يشــهد نهوضــاً متزايــداً للقــوى الاســتعمارية الأوروبيــة التــي كانــت لا تخفــي أطماعهــا فــي إفريقيــا عمومــاً 
ومصــر خصوصــاً، والتــي كان نهــوض مصــر محمــد علــي باشــا يقــض مضاجعهــا، ويذكــر أن محمــد علــي باشــا أرســل ثــاث 
ــا  ــات إلا انه ــق الهضب ــى مناط ــق حت ــم تتعم ــوام 1839 و 1840 و 1842، وإن ل ــي الأع ــل ف ــي الني ــافية لأعال ــات استكش بعث

أعــادت رســم خرائــط النيــل وهيــأت المجــال لبعثــات لاحقــة أوروبيــة وأمريكيــة لاستكشــاف النهــر.

منــذ تلــك الفتــرة لــم يعــد النيــل فــي نظــر الدولــة المصريــة مجــرد نهــرٍ يجــري، ففــي ظــل الصــراع علــى حــوض النيــل ووصــول 
الاســتعمار الأوروبــي إلــى دول المنبــع أصبــح هاجســاً مصريــاً ألا يكــون لهــا دور فــي أعالــي النهــر، وهــو مــا يفســر إلــى حــد 
مــا الحملتيــن اللتيــن جردهمــا الخديــوي إســماعيل علــى الحبشــة فــي ســبعينيات القــرن التاســع عشــر، وكذلــك الحمــات الهامــة 
للخديــوي إســماعيل فــي تلــك الفتــرة التــي أدت إلــى ســيطرة مصــر علــى نهــر النيــل مــن منابعــه فــي الهضبــة الاســتوائية وضمهــا 
ــم  ــة ورفــع العل ــة المصري ــدا نفســها تحــت الحماي ــة خــط الاســتواء ودخــول أوغن ــة تحــت مســمى مديري ــى الأمــاك المصري إل
ــرة بترســيخ  ــك الفت ــة فــي تل ــة المصري ــت الحمل ــك فــي عــام 1875، وتكلل ــا وألبــرت وكان ذل ــرة فيكتوري ــى بحي المصــري عل
نفــوذ مصــر علــى منطقــة حــوض النيــل باســتثناء الحبشــة التــي أصبحــت مطوقــة مــن جميــع الجهــات، ورغــم هزيمــة الحملــة 
المصريــة علــى الحبشــة مرتيــن إلا أن ذلــك لــم يغيــر مــن موازيــن القــوى وبقيــت لصالــح مصــر، حيــث وصــل النفــوذ المصــري 
والســيطرة المباشــرة علــى ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة كاملــة حيــث كانــت موانــئ الســودان ومينــاء مصــوغ فــي أريتريــا 
ومينــاء زيلــع فــي جيبوتــي ومينــاء بربــرة فــي الصومــال وصــولاً إلــى مينــاء كيســمايو علــى المحيــط الهنــدي تحــت الســيطرة 
المصريــة المباشــرة، عــاوة علــى الســيطرة المصريــة المباشــرة علــى منطقــة هــرر التــي هــي جــزء مــن إثيوبيــا الآن، وبالتالــي 
ــك الحمــات  ــم تل ــوي إســماعيل لتنظي ــي دعــت الخدي ــع الت ــه مــن الدواف ــل، ولعل ــي حــوض الني ــا ف ــة العلي ــت لمصــر الكلم كان
والســيطرة علــى منابــع النيــل هــو النشــاط الفرنســي المتزايــد وقتهــا الــذي أثــار مخــاوف مصــر مــن ســيطرة فرنســا علــى منابــع 
النيــل، وهــذا يفســر بشــكل جزئــي وضــع قــادة إنجليــز علــى رأس تلــك الحمــات للإيحــاء للفرنســيين أن تلــك الحمــات تحــوز 
علــى الدعــم البريطانــي، لقــد بنــت مصــر اســتراتيجيتها علــى ضــرورة أن يكــون لهــا حضــوراً وازنــاً فــي منابــع النيــل يضمــن 

حقــوق مصــر فــي حصتهــا مــن ميــاه النهــر.

ــن  ــح زاد م ــي المصال ــى تضــارب ف ــذي أدى إل ــا ال ــى إفريقي ــى الســيطرة عل ــس عل ــوم والتناف ــي المحم ــن التســابق الأوروب لك
مخــاوف بريطانيــا - التــي احتلــت مصــر عــام 1882 وورثــت اماكهــا - مــن هيمنــة قــوى لا تتفــق معهــا فــي أعالــي النهــر، 
مــا دعاهــا إلــى تنظيــم مؤتمــر دولــي فــي برليــن عــام 1884 لتنظيــم العاقــة فيمــا بيــن المســتعمرين الأوروبييــن الذيــن تقاســموا 
فيهــا النفــوذ والحــدود التــي مــا زالــت هــي ذاتهــا حــدود معظــم الــدول الإفريقيــة اليــوم طبقــاً للخرائــط التــي رســمها الاســتعمار 
الأوروبــي، ممــا هيــأ المجــال لبريطانيــا فــي لإبــرام اتفاقيــات مــع إيطاليــا وفرنســا وإثيوبيــا تضمنــت المحافظــة علــى حصة مصر 
والســودان مــن ميــاه النيــل، والتــزام دول المنبــع، وخصوصــاً إثيوبيــا، بعــدم القيــام بأيــة أنشــطة تمــس مــن حصــة مصــر مــن 
ميــاه النيــل والإخطــار المســبق لمصــر حــول أيــة مشــاريع وضــرورة موافقــة دول المصــب مصــر والســودان علــى المشــاريع 
التــي يمكــن تطويرهــا فــي أعالــي النهــر، بالطبــع هــذه لــم تكــن لعيــون مصــر ولكــن لتأميــن مصانــع القمــاش فــي بريطانيــا مــن 

القطــن المصــري الــذي يحتــاج كميــات كبيــرة مــن الميــاه لزراعتــه.

ــة  ــررت باللغ ــي حُ ــا والت ــس أباب ــي أدي ــام 1902 ف ــا ع ــع إثيوبي ــا م ــا بريطاني ــي أبرمته ــة الت ــى الاتفاقي ــد الإشــارة إل ــن المفي م
الأمهريــة يتعهــد فيهــا ملــك الحبشــة “بــأن لا يصــدر تعليمــات أو أن يســمح بإصدارهــا فيمــا يتعلــق بعمــل أي شــيء علــى النيــل 
ــبقة  ــة المس ــن دون الموافق ــل م ــى الني ــا إل ــراض ســريان مياهه ــن أن يســبب اعت ــر الســوباط يمك ــا أو نه ــرة تان الأزرق أو بحي
لحكومــة بريطانيــا وحكومــة الســودان”.  وهــذه الاتفاقيــة تتنصــل منهــا إثيوبيــا اليــوم بحجــة أنهــا تمــت فــي ظــل الاســتعمار فيمــا 

تتمســك مصــر والســودان ببنودهــا.

دول  لمتطلبــات  الدائــم  الاســتيعاب  علــى  النيــل  نهــر  بميــاه  يتعلــق  فيمــا  لاحقــاً  المصريــة  السياســة  ارتكــزت 
علــى  عــاوة  الواقعيــة،  الناحيــة  مــن  كذلــك  وهــو  الميــاه،  بمصــادر  غنيــة  الــدول  تلــك  أن  قاعــدة  علــى  المنبــع 
ترتكــز  التــي  مصــر  بخــاف  النيــل،  حــوض  دول  معظــم  نشــاطات  فــي  دوراً  تلعــب  لا  المرويــة  الزراعــة  أن 
)المرويــة( المصريــة  الزراعــة  فــإن  الحقائــق  تلــك  تعكــس  قديمــة  لإحصائيــات  ووفقــاً  الــري.   علــى  زراعتهــا 
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تشــكل مــا نســبته %73 مــن جملــة الأراضــي المرويــة 
ــى المصــب  ــع إل ــن المنب ــل م ــى طــول حــوض الني عل
تليهــا الســودان بنســبة %23 مــن جملــة الأراضــي 
المرويــة وباقــي دول الحــوض، وهــي جميعهــا دول 
منبــع، فإنهــا تــزرع مــا لا يزيــد عــن %4 مــن إجمالــي 
ــات أيضــاً  ــك الإحصائي ــاً لتل ــة، ووفق ــة المروي الزراع
فــإن دول الحــوض، باســتثناء مصــر، تعتمــد علــى 
الزراعــة المطريــة بتقديــر يبلــغ 92 مليــون فــدان أو مــا 
يعــادل 38 مليــون هكتــار مــن هــذا النوع مــن الأراضي 
يقــع ثلثهــا فــي الســودان وثلثهــا فــي إثيوبيــا والباقــي فــي 
دول الحــوض باســتثناء مصــر، كمــا تعتمــد معظــم دول 
الحــوض علــى الرعــي حيــث تبلــغ مســاحة الأراضــي 
ــر  ــن النشــاط الاقتصــادي أكث ــوع م ــذا الن الصالحــة له
مــن 520 مليــون فــدان مــا يعــادل 215 مليــون هكتــار 
ــي  ــودان و %20 ف ــي الس ــا ف ــي %45 منه ــع حوال يق
إثيوبيــا %18 فــي كينيــا و %16 فــي تنزانيــا وأقــل مــن 
%1 فــي أوغنــده )إحصائيــات نهايــة ثمانينيــات القــرن 

العشــرين(. 

مــن الواضــح إذاً أن اعتمــاد دول الحــوض علــى تدفــق 
نهــر النيــل لغايــات الــري والرعــي قليــل جــداً لتنــوع مصــادر الميــاه فــي هــذا النــوع مــن الأنشــطة الزراعيــة، وهــو مــا أعطــى 
مصــر علــى الــدوام الحصــة الأكبــر فــي اســتهاك الميــاه مــن نهــر النيــل لفقرهــا للمصــادر الأخــرى، لذلــك شــهد تاريــخ العاقــات 
المصريــة مــع دول المنبــع مبــادرات للتعــاون فــي هــذا المجــال تركــز علــى الحاجــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وهــو مــا كانــت 
مصــر تتعــاون فيــه مــن أجــل ضمــان اســتمرارية تدفــق ميــاه النهــر واســتفادة دول الحــوض مــن هــذا المــورد فــي مجــال الطاقــة، 
ومــن هــذه الأمثلــة تعــاون مصــر فــي بنــاء خــزان شــال أويــن فــي أوغنــده، والمســاهمة فــي تعليــة ارتفــاع الســد بحيــث تزيــد 
ــام  ــروع المق ــذا المش ــدة، وه ــة المتول ــة الكهربائي ــن الطاق ــده م ــتفيد أوغن ــت تس ــذات الوق ــاف وب ــرات الجف ــن لفت ــة التخزي كمي
منــذ عــام 1954 مــا زال يعمــل ويمثــل نموذجــاً للتعــاون، إضافــة إلــى مســاهمات مصــر فــي دراســات ومشــاريع الــدول فــي 
أعالــي النهــر، ومــن ضمــن محــاولات كل مــن مصــر والســودان للتعــاون مــع إثيوبيــا فــي عــام 1935 ســماح إثيوبيــا للخبــراء 
بزيــارة بحيــرة تانــا وعمــل دراســات تمخــض عنهــا مشــروع لإقامــة خــزان علــى البحيــرة علــى نفقــة كل مــن مصــر والســودان 

واســتمرت المفاوضــات مــع إثيوبيــا لأكثــر مــن عشــر ســنوات قبــل رفضــه مــن قبلهــا.

بعــد ثــورة يوليــو انتهجــت مصــر سياســة دعــم تحــرر الــدول الإفريقيــة، ومنهــا دول حــوض النيــل، وأتاحــت لهــا هــذه السياســة 
حضــوراً مهمــاً واحترامــاً حافــظ علــى مصالحهــا فــي أعالــي النهــر وضمِــن لهــا اســتقراراً فــي تدفــق النهــر مــن دون مخــاوف 
تذكــر، وهــذا عــاوة علــى أن معظــم دول الحــوض لــم تكــن تمتلــك القــدرة الماليــة والتقنيــة لتطويــر أي مشــاريع علــى نهــر النيــل 
باســتثناء مصــر التــي كانــت تتعــاون فــي هــذا المجــال.  وبســبب تزايــد الاســتقطاب العالمــي فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات، 
والــدور الــذي لعبتــه مصــر فــي إطــار حركــة التحــرر العالمــي، تنبهــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى حصــار مصــر مصــر 
مائيــاً والضغــط عليهــا مــن هــذه الخاصــرة، فقــام مكتــب  مكتــب إصــاح الأراضــي الزراعيــة الأمريكــي بيــن عامــي 1959 
– 1964 بدراســة علــى النيــل الأزرق اقترحــت إقامــة 23 ســداً علــى حــوض النيــل الأزرق لغايــات توليــد الكهربــاء بالدرجــة 
ــر مكعــب.   ــار مت ــدرة 118 ملي ــا فــي حــوض النهــر بســعة مق ــاً وبدرجــة أقــل لوعــورة الأرض فــي إثيوبي ــري ثاني ــى وال الأول
ــاء الســدود الصغيــرة  فــي القــرن العشــرين نظــراً للكلفــة المرتفعــة حســب التقديــرات، أمــا  ــم البــدء ببن واقتــرح التقريــر أن يت

الســدود الأكبــر فتؤجــل لمطلــع القــرن 21.

إن الجغرافيــا السياســية تلقــي بثقلهــا علــى شــكل العاقــات فــي شــرق إفريقيــا وتمتــد إلــى دول حــوض النيــل فــي قلــب إفريقيــا، 
حيــث تبــرز مصــر كقــوة فاعلــة ومؤثــرة تتســم بالعمــق الحضــاري والتاريخــي إضافــة إلــى بعدهــا وعمقهــا العربــي.  هــذا الزخــم 
ــا ــدم إثيوبي ــا السياســية التــي تق ــا نجــد ســطوة الجغرافي ــا، ومــن هن ــاً أي زخــم فــي إفريقي ــه مطلق ــذي تتســم بــه مصــر لا يقابل ال
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كقــوة إقليميــة فــي شــرق إفريقيــا تطــرح نفســها كمنافــس للحضــور المصــري التاريخــي الــذي تراجــع كثيــراً منــذ النهج الســاداتي، 
ممــا أعطــى دوراً أكبــر لمثــل هــذه الــدول لمــلء الفــراغ.  إن دولــة مثــل إثيوبيــا المحاصــرة فــي هضبتهــا والتــي يقســمها الأخــدود 
الإفريقــي – الأســيوي مــع تعــدد الأثنيــات فيهــا لا تجــد مــا تنافــس بــه مصــر ســوى هيمنتهــا علــى مصــدر الميــاه الأهــم لنهــر 
النيــل، وبالتالــي انتهجــت سياســة ملتويــة لتحقيــق دور موهــوم مــن خــال التحكــم بميــاه النهــر تــارة بالتهديــد بتحويــل مجــرى 
النيــل الأزرق وتــارة بإقامــة الســدود علــى مجــرى النهــر والتحكــم بجريانــه بمــا يضغــط علــى دول المصــب وبالتحديــد مصــر. 

ــل دول الحــوض حولهــا وأن تبــرم اتفاقيــة جديــدة علــى حســاب مصــر والســودان فــي أوغنــده عــام  اســتطاعت إثيوبيــا أن تكُتِ
2010 ســميت اتفاقيــة عنتيبــي، حيــث قســمت المعاهــدة دول الحــوض بيــن دول المنبــع الثمانــي ودول المصــب مصر والســودان، 
وقــد وقعــت ســت دول علــى الاتفاقيــة، وأهــم مــا تضمنتــه الاتفاقيــة عــدم الاعتــراف بحصــة مصــر والســودان التاريخيــة فــي 
ميــاه النهــر، وتقليــل حصــة مصــر مــن 55.5 مليــار متــر مكعــب إلــى 40 مليــار ســنويا، كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى إلغــاء بنــد 
الإخطــار المســبق عنــد بنــاء أي مشــروعات علــى ضفــاف النهــر، والــذي تــم إقــراره فــي اتفاقيــات ســابقة بيــن دول الحــوض.  

عملــت إثيوبيــا علــى التهيئــة لمخططهــا ببنــاء ســد عمــاق علــى النيــل الأزرق مــن خــال هــذه الاتفاقيــة، حيــث اســتفادت مــن 
حالــة الفوضــى وعــدم الاســتقرار التــي رافقــت أحــداث ينايــر 2011 وباشــرت ببنــاء مــا أطلقــت عليــه “ســد النهضــة” الــذي كان 
مقترحــه أن يكــون بســعة تخزيــن 11 مليــار متــر مكعــب ومــن ثــم تــم عمــل تعديــات علــى التصاميــم الهندســية وزيــادة ســعة 

الســد لتصــل إلــى 74 مليــار متــر مكعــب بمــا يعــادل حصتــي مصــر والســودان مجتمعتيــن مــن ميــاه النيــل ســنوياً.

إن الســلوك الإثيوبــي فيمــا يتعلــق ببنــاء ســد النهضــة لا ينــم عــن نوايــا حســنة، فالمزاعــم المتعلقــة بالــري مثــاً غيــر منطقيــة 
ــراً عــن  ــد عــن 25 كيلومت ــة مــع الســودان بمســافة لا تزي ــع أقصــى الحــدود الإثيوبي ــام فــي بقعــة تق ــك نظــراً لأن الســد مق وذل
تلــك الحــدود وفــي منطقــة لا تحتــاج تلــك الكميــة الهائلــة مــن الميــاه أولاً عــاوةً علــى أن إعــادة نقــل تلــك الميــاه إلــى الداخــل 
يســتجلب رفــع الميــاه مــن ارتفــاع متوســطه 750 متــراً عــن ســطح البحــر إلــى مــا يزيــد عــن 1500 متــر عــن ســطح البحــر 
ولمســافات تتجــاوز 700 كــم، وهــذا أمــرٌ غيــر معقــول نظــراً لتكلفتــه الباهظــة، مــع العلــم أن كميــات الأمطــار التــي تســقط علــى 
الهضبــة الإثيوبيــة  تعتبــر كميــات هائلــة تكفــي للزراعــة المطريــة وتزيــد، عــاوة علــى طبيعــة الأرض الهضبيــة التــي لا تســمح 

بالزراعــات المرويــة.

إن الســد ذو طبيعــة مزدوجــة، أي عبــارة عــن قطعتيــن منفصلتيــن، الأولــى هــي الســد الرئيســي الــذي يولــد ســتة آلاف ميجــاوات 
ــاه  ــر مكعــب مــن المي ــار مت ــى 14.5 ملي ــه عل ــد ســعة بحيرت ــع ولا تزي ــاً فرنســي الصن ــق 16 توربين ــاء عــن طري مــن الكهرب
مهمــا بلــغ ارتفاعــه، وهــذه كافيــة مــن دون الحاجــة للســد الثانــي الخرســاني الــذي يقــوم علــى غلــق جبليــن مضيفــاً ســعة إضافيــة 
مقــدرة بـــ 60 مليــار متــر مكعــب ومــن دون إضافــة أي قــدرة كهربائيــة ســوى حجــز ميــاه الســد والتحكــم فيهــا واســتعمالها وســيلة 

للضغــط علــى مصــر والســودان. 

وبســبب زيــادة الســعة إلــى 74 مليــار متــر مكعــب فــإن ذلــك اســتدعى بنــاء ســد جانبــي )ركامــي( وذلــك لعمــل إحاطــة أكبــر 
لاســتيعاب الميــاه المتجمعــة نتيجــة زيــادة ارتفــاع الســد الخرســاني وزيــادة الســعة، وتشــير بعــض التقاريــر إلــى أن هــذا الســد 
والمســمى “ســد الســرج” لديــه قــدرة تحمــل أقــل للــزلازل مــن الســد الخرســاني بدرجــة واحــدة تقريبــاً علــى مقيــاس الــزلازل، 
بمعنــى أنــه ســينهار أولاً فــي حــال حصــول زلــزال، وأن تدفــق الميــاه ســيبدأ مــن هنــاك، يضــاف إلــى ذلــك أنــه تمــت إزالــة جبــال 
ــم التدخــل فــي المســار الطبيعــي لنهــر  والتدخــل فــي التكويــن الطبوغرافــي لــلأرض التــي تقــع ضمــن حــوض الســد بحيــث ت
النيــل الأزرق لغايــات بنــاء الســد، فــإن مخاطــر انهيــار ســد الســرج تخفــي خلفهــا النيــة بتحويــل مســار النيــل بالكامــل، ليتحــول 
نحــو )جمهوريــة جنــوب الســودان( باتجــاه النيــل الأبيــض القــادم مــن أوغنــده مــا يعنــي أن زخــم الميــاه المتدفقــة مــرة واحــدة، 
والبالغــة 74 مليــار متــر مكعــب  فــي حــال الانهيــار، ســتحول مجــرى النهــر بالكامــل، وقــد لا يعــود يصــل إلــى مصــر والســودان 
مجــدداً، شــاقاً لنفســه طريقــاً جديــداً بحيــث يتشــتت عبــر المســاحات الشاســعة مكونــاً مســتنقعات بمــا يشــبه بدايــات تشــكل النهــر 
ــا مكامــن الخطــورة الأشــد علــى مصــر والســودان،  قبــل عشــرات ماييــن الســنين قبــل أن يســتقر علــى مجــراه الحالــي، وهن
وهــي أكبــر بكثيــر مــن حبــس الميــاه لغايــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة، لأن توليــد الكهربــاء يقتضــي تصريــف الميــاه لتحقيــق هــذا 
الغــرض مــن دون أن تســتدعي الحاجــة هــذا الحجــم الهائــل مــن الســعة التخزينيــة، وحتــى لــو انتهــى أي انهيــار إلــى تدفــق الميــاه 
عبــر المجــرى الطبيعــي للنهــر فذلــك يعنــي غــرق الســودان ويتوقــع بعــض الخبــراء أن يصــل ارتفــاع المــاء إلــى 15 متــراً فــي 

الخرطــوم كمــا أنــه ســيؤثر علــى مصــر أيضــاً لكــن بدرجــة أقــل.
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مــن المهــم أن نشــير إلــى أن المنطقــة التــي بنُــي فيهــا ســد النهضــة تســمى بنــي شــنقول، نســبة إلــى بنــي شــنقول أكبــر القبائــل 
فــي تلــك المنطقــة وهــم عــرب، نزحــوا إلــى هــذه المنطقــة بعــد حملــة محمــد علــي باشــا فــي ثاثينيــات القــرن التاســع عشــر 
ــن  ــة ضم ــذه المنطق ــت ه ــد كان ــم، وق ــاش عليه ــيطرة الأحب ــاولات س ــوا مح ــد قاوم ــة وق ــى المنطق ــوا عل ــتطاعوا أن يهيمن واس
الســودان وامتــداداً طبيعيــاً جغرافيــاً وســكانياً لــه، واقتطعــت بريطانيــا هــذا الإقليــم العربــي مــن الســودان وألحقتــه بالحبشــة مقابــل 
ــي  ــاء الســد ف ــم يرفضــون بن ــة عــام 1902، علمــا أن ســكان هــذا الإقلي ــل الأبيــض بموجــب اتفاقي ــا بالني تنازلهــا عــن أطماعه

مناطقهــم كونــه ســيأتي علــى أراضيهــم ومراعيهــم.

الطموحــات الإثيوبيــة بالازدهــار نتيجــة توليــد الكهربــاء وبيعهــا لا تتفــق مــع الكلفــة العاليــة لبنــاء الســد، مــع الأخــذ بالاعتبــار 
المخاطــر المثــارة حــول الســد، وكذلــك لا تتفــق مــع التعنــت الــذي تبديــه فــي مواجهــة مصــر تحديــداً وبشــكل مســتفز، ناهيــك عمــا 
يروجــه الإعــام فــي إثيوبيــا مــن أن هنــاك نهضــة تنتظــر الشــعب الإثيوبــي وأن الغطرســة المصريــة والتعالــي يعمــان علــى 
عرقلــة تقــدم إثيوبيــا، كمــا أن تعنــت إثيوبيــا فــي مواجهــة الدعــوات المصريــة لاتفــاق حــول قواعــد مــلء الســد مــع العلــم أن 
مصــر ســتبقى متضــررة ولــو تــم اتبــاع أفضــل الســبل فــي مــلء خــزان الســد وإطالــة المــدة، ومــع هــذا ترفــض إثيوبيــا الحــوار 

وتمضــي فــي اســتفزاز وتحــدي لمصــر فــي خطــوات أحاديــة وكأن نهــر النيــل شــأن إثيوبــي خالــص. 

تشــير المعلومــات إلــى أن تصميــم الســد مبنــي علــى أســاس انــه فــي دولــة مصــب وليــس دولــة منبــع، والفــارق يكــون بوجــود 
تصريــف للميــاه فــي حــال كان الســد فــي دولــة منبــع وهــو الأصــل أن يكــون، وذلــك مــن خــال وجــود فتحــات تصريــف فــي 
أســفل جســم الســد تضمــن تدفــق الميــاه، بينمــا صمــم ســد النهضــة مــن دون وجــود فتحــات تصريــف والاكتفــاء فقــط بفتحــات 

توربينــات الكهربــاء أو فتحــات الطــوارئ فــي حــال امتــاء الســد بفعــل الفيضــان.

لاحظنــا أن السياســة المصريــة فيمــا يتعلــق بنهــر النيــل ومنــذ تأســيس الدولــة الحديثــة علــى يــد محمــد علــي باشــا نهجــت سياســة 
ــاً  ترافــق مــع بواكيــر الأطمــاع الأوروبيــة  واعيــة لمخاطــر غيــاب مصــر عــن أعالــي نهــر النيــل، وكان ذلــك انتباهــاً حصيف
ــى  ــده مــع مصــر إل ــدءاً مــن اســتعادة الســودان وتوحي ــوة والتوســع ب ــدأ الق ــى مب ــت المعالجــة ترتكــز إل ــد كان الأســتعمارية، فق
ــوذ  ــل تحــت ســيطرتها وأن تحاصــر النف ــع الني ــي اســتطاعت أن تضــع مناب ــوي إســماعيل والت ــلها الخدي ــي أرس ــات الت الحم
الإثيوبــي، ومــن ثــم نهجــت بريطانيــا خــال فتــرة احتالهــا لمصــر نهجــا أمنّــت فيــه حصــة مصــر والســودان مــن الميــاه بحكــم 
نفوذهــا الواســع فــي حــوض النيــل وهيمنتهــا المباشــرة علــى دولــه لتضمــن اســتمرار زراعــة القطــن حتــى تــزود مصانعهــا. 

وجــاءت سياســة الرئيــس جمــال عبدالناصــر بنفــوذ سياســي وأخاقــي وإنســاني علــى إفريقيــا عمومــاً، ودول المنبــع خصوصــاً، 
بحكــم دورهــا فــي دعــم حــركات التحــرر الوطنــي مــن الاســتعمار الأوروبــي، فحافظــت علــى حقــوق مصــر والســودان معــاً فــي 
ميــاه النيــل، لكــن التحــول الــذي انتهجــه أنــور الســادات بعــد ذلــك، والــذي قــام علــى تحجيــم الــدور المصــري والانــزواء داخــل 
الحــدود، قصــداً منــه أو توهمــاً أن هــذا أســلم لمصــر كان قــد أطلــق العنــان للآخريــن لتدميــر الأســس التاريخيــة والحضاريــة 
والسياســية والموضوعيــة التــي بنيــت عليهــا عاقــة مصــر بنهــر النيــل ودول الحــوض، وهــذا الإهمــال المتعمــد قــاد إلــى انفــات 
ــان الصهيونــي تلــك النزعــات، وهــو مــن أكبــر  ــا تجــاه مصــر، وقــد غــذى الكي ــدى البعــض فــي إفريقي ــد النفســية ل ــال العق عق
ــدور  ــة ال ــى وســائل الإعــام الحكومي ــا عل ــا ومنظروه ــي مفكروه ــي لا يخف ــم مصــر الت ــوم، وبعل ــن لســد النهضــة الي الداعمي
الصهيونــي فــي موضــوع ســد النهضــة، وهــي مــن زود إثيوبيــا العــام الماضــي بمنظومــة ســبايدر للدفــاع الجــوي ونصبهــا حــول 

موقــع الســد.

يحــاول بعــض )المثقفيــن( المصرييــن الترويــج لمقولــة التفاهــم مــع إثيوبيــا ولمقــولات المصيــر الواحــد بيــن دول الحــوض، كمــا 
يحــذرون مــن أن التعاطــي مــع ســد النهضــة مــن زاويــة العنــف )والعنتريــات الفارغــة( لا يجــدي، فيمكــن لإثيوبيــا كونهــا دولــة 
المنبــع الأهــم فيمــا يتعلــق بنهــر النيــل بالنســبة لمصــر، أن تحُــدث مشــاكل جديــدة مــن قبيــل تلويــث النهــر، ومــن قبيــل “مــا حاجــة 
إثيوبيــا لاحتفــاظ بميــاه النهــر لأنهــا لا تملــك إلا أن تســمح بتصريــف الميــاه”، كمــا أن إثيوبيــا ســتعود مــن جديــد لبنــاء الســد أو 
ســدود إذا تــم تدميــر الســد، ويــرون أن المســار الأســلم والعقانــي يفــرض الضغــط علــى إثيوبيــا مــن خــال )المجتمــع الدولــي( .

مــن حيــث المبــدأ فــإن وجهــة النظــر الســالفة تظهــر وجاهتهــا، وتبــدو منطقيــة لجهــة أن الأصــل أن تكــون العاقــات بيــن دول 
المنبــع ودول المصــب علــى خيــر مــا يــرام، وهــذا صحيــح فيمــا لــم لــو لــم يكــن يقــف خلــف هــذا المشــروع العــدو الصهيونــي 
ــا(، ــى )نهضته ــت إل ــر تلتف ــرك مص ــم يت ــه ل ــد، إلا أن ــب ديفي ــة كام ــب اتفاقي ــر بموج ــن مص ــه وبي ــات بين ــود عاق ــم وج رغ
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والــذي حــدث هــو العكــس تمامــاً، فــإن خــروج مصــر مــن حلبــة الصــراع العربي-الصهيوني أعطــى العــدو الفرصة والاســترخاء 
لإدارة الصــراع بطــرقٍ جديــدة طبقــاً لمقتضيــات المرحلــة التــي اســتثنت الحــرب وصدقّــت مصــر أن الحــرب انتهــت ولكنهــا لــم 

تنتــهِ بالنســبة للعدو.   

ووجهــة النظــر تلــك صحيحــة لــو أن مشــروع ســد النهضــة - الــذي أصبــح واقعــاً الآن - قصــد منــه توليــد الكهربــاء والتنميــة 
الاقتصاديــة كمــا يــروج لــه فــي الإعــام، ولكــن بــدا لنــا مــن خــال تصميــم الســد بحجمــه والمخــاوف حــول انهيــاره والمخــاوف 
مــن تحــول النهــر عــن مســاره مفارقــاً مجــراه التاريخــي وتوأمــه المصــري فــي حــال تعــرض لانهيــار وهــو مملــوء بالكامــل 
يجعــل مــن أي وجهــة نظــر تقــوم علــى التفاهــم غيــر واقعيــة.  وهــي غيــر واقعيــة كذلــك لأنــه لا توجــد دوافــع تاريخيــة تدفــع 
العاقــات المصرية-الإثيوبيــة إلــى هــذا المســتوى مــن العــداء التناحــري الوجــودي فعليــاً لــولا وقــوف )إســرائيل( خلــف المواقــف 
الإثيوبيــة العدائيــة، وفضــاً عــن أن مصــر انشــغلت فعليــاً خــال الســنوت الماضيــة بالمســار التفاوضــي ولــم تقصّــر فــي هــذا 
الجانــب إلــى أن قطعــت إثيوبيــا نفســها هــذا المســار وقــررت الانفــراد بالقــرار مؤخــراً، مــع العلــم أن فــي ذلــك ضــرراً بالنســبة 

لمصــر، ومــع ذلــك ســايرت مصــر مقــولات المفاوضــات إلــى أن وصلــت إلــى لا نتيجــة.

مــن الواضــح أن القيــادة الإثيوبيــة الحاليــة هــي الأشــد عــداءً لمصــر، وهــذا لا يمنــع أن تختفــي ويأتــي غيرهــا أقــل عــداء ويمكــن 
أن يكــون متعاونــاً، لكــن هــذا غيــر مضمــون العواقــب والوضــع لا يحتمــل التجربــة فيــه، لأن حيــاة مصــر ووجودهــا ووحــدة 
ــذا تتضــاءل المســافة  ــا، له ــي بحره ــى يصــب ف ــا حت ــى بره ــل إل ــر الني ــق نه ــاً باســتمرار تدف ــط ارتباطــاً جدلي ــا ترتب أراضيه
الزمنيــة مــع اقتــراب موعــد الموســم المطــري وبــدء مــلء الســد، وإشــعال الحرائــق حــول مصــر فــي ســيناء وليبيــا يقصــد منــه 
تشــتيت جهدهــا وشــلّ قدرتهــا علــى الفعــل والمبــادرة، وإن التحريــض الفرنســي مثــاً، والســعودي والإماراتــي لتدخــل مصــر فــي 
ليبيــا كأولويــة علــى ســد النهضــة يثيــر الشــك والقلــق مترافقــاً مــع الاســتفزاز التركــي بطريقــة تضخيــم الخطــر مــن البوابــة الليبيــة 
التــي وللأســف أهملتهــا مصــر إلــى أن وصلــت إلــى هــذه النقطــة، لكــن هــذا الخطــر فــي ليبيــا هــل يــوازي خطــر ســد النهضــة؟ 
هــل الخطــر الإرهابــي والوجــود التركــي فــي ليبيــا يشــكل ســؤالاً وجوديــاً لمصــر كمــا هــي الحــال بالنســبة لســد النهضــة؟  فكمــا 
ــي هــذا  ــدرج ضمــن الأســئلة المطروحــة ف ــا تن ــي ســؤال وجــودي أيضــاً بالنســبة للعــرب ومصــر منهــم فإنه ــان الصهيون الكي

الســياق. الجــواب علــى هــذه الأســئلة ســيحدد خيــارات مصــر وأولوياتهــا. 

ســنحاول المســاهمة فــي الجــواب بالقــدر الــذي تســمح بــه حــدود المعرفــة والاطــاع لدينــا، ومــن منطلــق المصلحــة العربيــة لأن 
الاســتهداف ليــس لمصــر وحدهــا بــل لجميــع العــرب، وبالتالــي تكــون مواجهــة التحــدي مــن هــذا المحــدد لا مــن غيــره، فنقــول أن 
هنــاك رابطــاً يجمــع خيــوط ملــف ســد النهضــة بالملــف الليبــي وملــف ســيناء، يقــوم علــى تحالــف صهيونــي مــع إثيوبيــا لتطويــق 
مصــر والكيــان الصهيونــي حليــف الولايــات المتحــدة زعيمــة حلــف الأطلســي الــذي تشــكل فيــه تركيــا دولــة مهمــة والتــي هــي 
بمرجعيتهــا الإخوانيــة حليفــة لحركــة الإخــوان المســلمين فــي الوطــن العربــي وبالتــوازي معهــا تحالــف الولايــات المتحــدة مــع 
التكفيــر الإســامي الإرهابــي مــن داعــش إلــى النصــرة إلــى امتداداتهــم فــي ســيناء، فهــؤلاء جميعــاً مــع محميــات الخليــج العربــي 
قاطبــة يشــكلون حلفــاً خفيــاً يتبادلــون فيــه الأدوار وهــذا واضــح مــن خــال تعاطيهــم جميعــاً مــع ملــف ليبيــا فــي إطــار تحريــض 
ــات هــذا الحلــف رغــم أن مــا  ــق بســد النهضــة، وهــذا يعكــس أولوي مصــر للتدخــل وســكوتهم عــن التحريــض مثــاً فيمــا يتعل

يحــدث فــي ليبيــا ليــس بالقليــل بالنســبة إلــى مصــر.

ــة بالنســبة إلــى تحالفاتهــا  ــه يقتضــي إعــادة تموضــع مصري تفكيــك ألغــام هــذا التحالــف يمكــن أن يســير قدمــاً وبالتــوازي، لكن
ــاج  ــاً تحت ــة البحــر الأحمــر، ودولي ــن جبه ــر واليمــن لتأمي ــاً نحــو دول كالعــراق وســورية والجزائ ــة، والاســتدارة عربي الراهن
لتمتيــن العاقــة مــع روســيا والصيــن، هكــذا يمكنهــا بأريحيــة أكبــر أن تفُشــل مشــروع خــراب مصــر مــن بوابــات ســد النهضــة 
ــان  ــع الكي ــدأ م ــأن الصــراع ب ــع الأول ب ــود للمرب ــا لنع ــن ليبي ــي م ــرج العســكر الترك ــي وتخُ ــل الليب ــزع الفتي ــي وأن تن الإثيوب

ــهِ، وبــذات الوقــت ننقــل المعركــة مــع هــذا العــدو بمواجهتــه مباشــرة لا بمواجهــة أدواتــه. الصهيونــي ولمــا ينت

ــت  ــتقر وأعلن ــا يس ــي ليبي ــي ف ــدد الترك ــرك التم ــن تت ــا ل ــة أنه ــكل صرام ــا وب ــا بإعانه ــي ليبي ــراً ف ــاراً مبش ــدأت مصــر مس ب
ــك  ــدام ذل ــت أق ــن تح ــاط م ــحب البس ــه يس ــه أن ــذا ميزت ــي، وه ــال الترك ــة الاحت ــي مواجه ــا ف ــل وتدعمه ــتجند القبائ ــا س أنه
ــك مــن خــال دعــم مقاومــة شــعبية بالتدريــب والتســليح  ــاً(، وذل ــه جــاء بدعــوة مــن حكومــة )معتــرف بهــا دولي الاحتــال بأن
ــم  ــق تفاه ــام أيضــاً بضــرورة خل ــى خطــوة للأم ــاج مصــر إل ــا تحت ــبل النصــر، وهن ــا س ــن له ــا يضم ــاً، بم ــنادها جوي ــع إس م
مــع الجزائــر وتقاســم العــبء للإطبــاق علــى الأطمــاع التركيــة التــي مــا أن تفــرغ مــن ليبيــا ســتتمدد شــرقاً وغربــاً،
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وهــذه تحتــاج إلــى دبلوماســية دؤوبــة مــن جانــب مصــر. ويمكــن لمصــر الاســتعانة بالموقــف الســوري الداعــم لهــا فــي الملــف 
الليبــي وتوظيفــه لــدى الجزائــر لبنــاء موقــف عربــي أكثــر شــموليةً بوجــود ســورية والجزائــر مــع مصــر فــي هــذا الملــف.

 تقاســم الجبهــة مــع أخــوة الــدم مــن العــرب ضــد تركيــا بقيــادة مصــر سيســاعدها كثيــراً فــي المبــادرة بشــكل حــازم فــي موضــوع 
ســد النهضــة كحزمهــا فــي الملــف الليبــي، فالملــف الليبــي كقطــر عربــي إن تـُـرِك للصدفــة ســيزرع )“إســرائيل” جديــدة( فــي 
ــر،  ــى رأســهم الجزائ ــب الموقــف تحــركاً مــن باقــي العــرب وعل ــق يتطل ــى الرات ــع عل المغــرب العربــي، فحتــى لا يتســع الرق
لكــن، وعلــى أي حــال، فــإن مصــر فــي موقــع الخيــارات المــرة، وطالمــا أنهــا بــدأت مــن ليبيــا فــإن عليهــا أن تديــر هــذا الملــف 
علــى قاعــدة أنهــا تخــوض حربــاً مركبــة علــى أكثــر مــن جبهــة، فجبهــة إثيوبيــا لا تحتمــل أيضــاً الغفلــة عنهــا وتركهــا للصــدف 
ــذ  ــة أن تنف ــدرة والعبقري ــا الق ــة له ــأن العســكرية المصري ــق ب ــا تحــرك خاطــف نث ــة، أقله والمفاوضــات والمماطــات الإثيوبي
ــن إلا أن  ــذي يســابق الزم ــي ال ــف الإثيوب ــي المل ــة، وخصوصــاً ف ــات الصاعق ــا وبضرب ــا وإثيوبي ــي ليبي ــوازي ف ــن بالت هجومي

إمكانيــة إنجــازه بســرعة بشــكل خاطــف نثــق أن مصــر قــادرة علــى التعامــل معــه.

إن تشــابك الملفــات واســتعصاء إيجــاد الحلــول لهــا مــع اســتمرار حركتهــا بشــكل يضيــق الخنــاق حــول مصــر لربمــا يحتــاج 
إلــى كســر مســار المخطــط وتشــتيت اتجــاه ســيره، وهــذا يحتــاج إلــى هــزات عنيفــة ربمــا هــي الحــرب، وهــي تتعــب القلــب لكــن 
خلفهــا حيــاة مصــر والعــرب لا ثأرهــم وحــده، فالخطــة المحكمــة تتســم بالعمــق والإســتراتيجية لذلــك تحتــاج إلــى رد إســتراتيجي 
ضمــن خطــة تعادلهــا فــي الإحــكام علــى ضــوء إعــادة التموضــع المشــار اليهــا فــي الفقــرة الســابقة، فالجيــش المصــري ســبق 
أن أجهــض مشــروع أخوَنــة المنطقــة عندمــا أســقط حكــم الإخــوان المســلمين فــي مصــر، وكان هــذا عمــاً إســتراتيجياً، والآن 
والوقــت  يداهــم مصــر مــن محــاور عــدة تكــون عناصــر الــرد الإســتراتيجي قــد نضجــت ويقتضــي وضعــه موضــع التنفيــذ، وإلا 

فنحــن مقبلــون علــى الخــراب الشــامل ونقتــرب أكثــر مــن الضربــة القاضيــة.         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخطــاب الأثــري بيــن التــوراة والاستشــراق: ســرقة الماضــي العربــي الفلســطيني

فارس سعادة

 شــهدت الإنســانية خــال القــرون الأربعــة الماضيــة تغيــرات عديــدة وجوهريــة فــي حيــاة البشــرية، لــم يشــهد التاريــخ مثيــاً لهــا 
مــن حيــث النــوع والكــم، فقــد مهــدت الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا لظهــور الأطمــاع الكولونياليــة الغربيــة، كمــا ســاهمت فــي 
إعطــاء المعرفــة والعلــم فــي مختلــف المجــالات دفعــةً عمليــةً كبيــرةً مــن قبــل الســلطات والحكومــات المختلفــة، وذلــك فــي خدمــة 

الإنتــاج والتوســع الكولونيالــي علــى حســاب الشــعوب الأخــرى.

أدت هــذه العاقــة النفعيــة بيــن المعرفــة والســلطة فــي أوروبــا إلــى ســيطرة العقــل الغربــي علــى المعرفــة بشــكلٍ كبيــرٍ وعالمــي، 
وبالتالــي فــإن الممارســات التــي أنُتجــت شــتى أنــواع العلــوم وقعــت فــي مجــالات عــدة تحــت تأثيــر دوافــع سياســية مختلفــة، 
وبالعكــس فــإن الكثيــر مــن الممارســات “العلميــة”، بــل وبعــض العلــوم الناشــئة حديثــاً، خــال القــرن الماضــي والــذي ســبقه، 

كانــت نابعــة مــن منظــورٍ سياســيٍ معيــن ولأســباب ودوافــعَ براغماتيــةٍ كولونياليــة محــددة.

ــى  ــم الإنســان »Anthropology« مــا هــو إلا وســيلة »أكاديميــة« للســيطرة عل ــأن عل ــاد الغربييــن ب يحاجــج الكثيــر مــن النق
الشــعوب الأصليــة »Aboriginal« مــن قبــل الســكان الأوروبييــن الوافديــن علــى الأراضــي الجديــدة فــي الأمريكتيين وأســتراليا 
وغيرهــا مــن مناطــق آســيا، كمــا ينتقــد أغلــب علمــاء الآثــار الحداثييــن ومــا بعــد الحداثييــن الممارســات الآثاريــة التــي جــرت 
خــال القــرن العشــرين فــي مناطــق الوطــن العربــي المختلفــة.  بعــض هــؤلاء العلمــاء يرفــض تمامــاً قبــول النظريــات الأثريــة 
والتاريخيــة التــي تــم إنتاجهــا مــن قبــل أفــراد ومؤسســات غربيــة ليســت لهــا عاقــة بالثقافــات المحليــة فــي المناطــق التــي تــم 
ــا  ــق بالممارســات نفســها ومرجعيته ــباب تتعل ــة لأس ــذه الطروحــات الآثري ــة ه ــا يرفضــون تاريخي ــا، كم ــل فيه ــب والعم التنقي
التاريخيــة الضيقــة، كمــا يربــط هــؤلاء النقــاد هــذه الممارســات بالظــروف التاريخيــة التــي حصلــت خالهــا وعــدم شــرعيتها فــي 

ظــل وجــود كولونياليــة، أي احتــال أجنبــي مشــرِف وقائــم علــى هــذه الممارســات.

هذا ما كان سبباً في ظهور علم الآثار الحديث »New Archeology« والذي دمج شتى التقنيات المختلفة لتفسير المادة الآثرية،
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كمــا أشــرك عــدة علــوم إنســانية وطبيعيــة فــي عمليــة التفســير 
الأثــري، وبعــض  العلمــاء اعتمــد علــى مناهــج مختلفــة أو دمَــج 
بينهــا للوصــول لأدق تفســير للماضــي والأقــرب للحقيقــة بعيــداً 
عــن التصــورات التاريخيــة المعروفــة، وأشــهر هــذه النظريــات 
Post-pro- “فــي علــم الآثــار كانــت نظريــات مــا بعد-العمليــة 

ــن  ــا م ــة وغيره ــية والبنيوي ــي دمجــت الماركس cessual” الت
التفســيرات، وهــي  للوصــول لأدق  الاجتماعيــة  النظريــات 

أقــرب فــي الحقيقــة إلــى أن تكــون علــم التفســير الأثــري.

تبقــى دقــة التفســيرات الأثريــة ومهنيــة العمــل الأثــري تعتمــد 
علــى الممــارس للعمــل والبيئــة المهنيــة والأكاديميــة المحيطــة 
ــة بشــكل  ــط بالنظري ــى العمــل، فالممارســة ترتب والمشــرفة عل
أو آخــر، فبحســب غرامشــي فــإن النظريــة والممارســة لا 
ــا، إذ أن  ــل بينهم ــب الفص ــل ولا يج ــا، ب ــل بينهم ــن الفص يمك
الأيديولوجيــا لا بــد مــن أن تكــون عامــاً مؤثــراً فــي الفــرد أو 
المؤسســة التــي تمــارس عمــاً معينــاً، أكان سياســياً أم علمياً....
ــة  ــم والمعرف ــة العل ــة حيادي ــا يرفــض غرامشــي مقول ــخ، كم إل
ويشــدد علــى وجــود هيمنــة “Hegemony” ناعمــة غيــر 
ــي ظــروف غرامشــي  ــلطة.  فف ــل الس ــن قب ــارس م ــة تمُ مرئي
ــة الطبقيــة ومــن ثــم  ــا، كانــت الهيمن التاريخيــة، أي فــي إيطالي

ــة  ــة والتربوي ــاة الاجتماعي ــا وعلــى جنوبهــا ذي الطابــع الريفــي هــي العامــل المؤثــر فــي كل نواحــي الحي الفاشــية علــى إيطالي
التعليميــة كمــا الاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا.  هــذه الهيمنــة، وبحســب غرامشــي، أنتجــت خطــاب الهيمنــة الــذي يصــل لــكل 
نواحــي الحيــاة، فالخطــاب الــذي يتمتــع ببنيــة تحتيــة قــادرة علــى نشــره وتثبيتــه والدفــاع عنــه فــي كل مــكان وزمــان هــو الخطــاب 
القــادر علــى الانتشــار والإقنــاع، وبالتالــي فــإن قــوة هــذا الخطــاب آتيــة أساســاً مــن بنيــة المتكلــم والأســاس المــادي والاجتماعــي 
الــذي ينطلــق منــه، وهنــا فــي موضــوع الآثــار والماضــي، أي علــى مســتوى أوســع وأكبــر يمــس الشــعوب والحضــارات، تأتــي 
قــوة الخطــاب مــن خــال البنيــة التحتيــة التــي تشــمل الاقتصــاد أساســاً ومــن ثــم السياســة وكافــة نواحــي الحيــاة الأخــرى، ومنهــا 

ــي والأكاديمــي. ــة، أو الخطــاب المعرف المعرف

يشــهد تاريــخ علــم الآثــار فــي فلســطين تحديــداً علــى صحــة وحقيقــة مــا صاغــه أنطونيــو غرامشــي حــول الهيمنــة والخطــاب فــي 
ســجنه الفاشــي، فقــد اســتطاع الغــرب خــال القــرن التاســع عشــر بمســاعدة معاهــده المختلفــة تأســيس بنيــة تحتيــة قويــة تكونــت 
ــن  ــم م ــن وغيره ــن والمؤرخي ــا واللغويي ــخ والجغرافي ــاء التاري ــط ومســاحي الأراضــي وعلم ــامي الخرائ ــن رس ــش م ــن جي م
هــواة جمــع القطــع الفنيــة التاريخيــة والآثاريين....إلــخ، هــذه البنيــة هــي التــي أتاحــت الســيطرة علــى الســرديات التاريخيــة فــي 
فلســطين، فــكل ســردية تاريخيــة تحتــاج إلــى مــادة ملموســة لكــي يتــم العــودة إليهــا لتأكيــد صحــة تلــك الروايــة أو الســردية، ومــن 
هنــا جــاء علــم الآثــار فــي فلســطين كمعــزز للأطمــاع الكولونياليــة الغربيــة وكمســهل لعمليــات الطمــس الحضــاري والهوياتــي 

للشــعب الفلســطيني... ولكــن مــا هــي حقيقــة علــم الآثــار فــي فلســطين؟ وهــل هنــاك إســرائيل القديمــة؟

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن نشــأة علــم الآثــار حصلــت فــي القــارة الأوروبيــة، وقــد ارتبــط منــذ نشــأته بالسياســة، فقــد تم اســتخدامه 
كمعــزز ثقافــي لماضــي الشــعوب هنــاك مــن إســكندنافيا مــروراً بفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا، لذلــك لا يســع الباحــث والمختــص 
العربــي إلا أن يســتخدم المناهــج الغربيــة فــي هــذا العلــم، ولكــن مــن حقــه أن يســتخدمها بعيــن الناقــد والمشــكك دائمــاً، وأن يضــع 

المناهــج التحليليــة والتأريخيــة دائمــاً أمــام كل مشــكلة تاريخيــة لكــي يكــون علــم الآثــار القاضــي والحكــم.

عزز الدين أهمية فلســطين العالمية، فالديانات الســماوية الثاث وضعت فلســطين كأســاس جغرافي مقدس لعقيدتها، وهذا ما ســاهم 
- العامــل الجغرافي-السياســي هــو الأهــم - فــي جلــب الاهتمــام الأوروبي بفلســطين عموماً وبالقــدس تحديداً، فقد مر على فلســطين 
منــذ مــا قبــل حمــات الفرنجــة »الصليبيــة« مئــات الرحالــة والحجــاج والكهنــة الأوروبييــن لأســباب غالباً مــا كانت روحيــة.  ومع 
تطــور الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي في أوروبا خال القرن الثامن عشــر وبداية القرن التاســع عشــر، بــدأت الأطماع الغربية
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ــا داخــل العقــل الغربــي “المســيحي واليهــودي”، وخصوصــاً بعــد  فــي فلســطين بالتبلــور معــززة بتاريخيــة فلســطين كجغرافي
ــل  ــي العق ــة فلســطين ف ــزز بتاريخي ــى هاجــس جغرافي-سياســي مع ــول إل ــام وتح ــا تضاعــف الاهتم ــي باش ــد عل ــة محم تجرب
الغربــي، ولكــن مــا لــم يخطــر فــي بــال كثــر مــن العــرب، حتــى الباحثيــن منهــم، هــو موقــع علــم الآثــار فــي فلســطين، وأنــه كان 

رأس الحربــة فــي تأســيس مــاضٍ يســهل ويعــزز “شــرعية” الاغتصــاب الصهيونــي فيمــا بعــد!

فرضــت بريطانيــا نفســها كــرأس حربــة فــي تأســيس وإنجــاح المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين، فقبــل وعــد بلفــور كان هنــاك 
ــم الآثــار كأســاس تاريخــي  ــا يأتــي عل الكثيــر مــن الأعمــال الناجــزة التــي أشــرف عليهــا التــاج البريطانــي فــي فلســطين، وهن
 Palestine exploration“ ــاف فلســطين ــدوق اكتش ــيس صن ــم تأس ــام 1865 ت ــي ع ــي فلســطين، ف ــي ف ــروع الصهيون للمش
ــة والتــي  ــة فلســطين التاريخي ــذي غطــى أغلــب جغرافي ــه هــو مســح الذخائــر فــي فلســطين وال ــد كانــت أول أعمال fund”، وق
شــملت بعضــاً مــن مناطــق الأردن ولبنــان، وكنــا هــدف هــذا المســح وقــد شــكل المســح 26 خارطــة واســتمر بيــن عامــي -1871

1875، ونشــرت الخرائــط فــي العــام 1888 علــى شــكل مجلــدات تشــمل أســماء التضاريــس والمــدن والقرى...إلــخ.

شــكل هــذا المســح خطــوة أولــى فــي ســرقة ماضــي فلســطين، فالكثيــر مــن الأســماء التــي تــم إطاقهــا علــى القــرى والشــوارع 
والمســاحات الخضــراء والخرائــب الأثريــة كانــت تســميات توراتيــة خالصــة، أو إنهــا تحريــف عــن الاســم العربــي أو الكنعانــي 
ــل عــام 1948، والتــي  ــداً يحــار ببعــض التســميات القديمــة قب ــم، هــذا مــا جعــل البعــض مــن العــرب والفلســطينيين تحدي القدي
ــة فيمــا بعــد مــن قبــل  ــة والحديث ترتبــط بالتــوراة أو اليهــود، وذلــك بســبب نشــر هــذه الأســماء فــي الخرائــط الرســمية العثماني

الإنجليــز.

جــاء علــم الآثــار فــي فلســطين فــي صــدارة الاهتمــام الغربــي والصهيونــي منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وصــولاً إلــى اليــوم، 
ــة فــي فلســطين ونتائــج العمــل  ــو الحــاج المختصــة بالموضــوع، أمــا عــن الممارســات الأثري ــة أب ــه الأســتاذة نادي هــذا مــا قالت
الأثــري الكولونيالــي منــذ الاحتــال البريطانــي وصــولاً إلــى اليــوم فقــد تشــعبت نتائجــه وتشــاجر أصحابــه، بالرغــم مــن أن كل 

النتائــج تصــب فــي مســتنقع الروايــة التوراتيــة التــي تؤكــد وجــود مــا يســمى “مملكــة إســرائيل القديمــة”.

بالرغــم مــن أن الكثيــر مــن علمــاء الآثــار الغربييــن والعــرب رفضــوا هــذا الطــرح، إلا أن القــارئ غيــر المختــص لا يــزال إلــى 
يومنــا هــذا يرتبــك بمجــرد تفكيــره بالموضــوع لأســباب مختلفــة ســألخصها بالنقــاط التاليــة:

1. أن كل الممارســات الآثريــة مــن تنقيبــات وتفســيرات آثريــة ومــا هنــاك مــن علــوم مســاعدة أشــرفت عليهــا معاهــد غربيــة أو 
صهيونيــة، هــذا مــا أدى إلــى تحديــد عمليــات التنقيــب بفتــرات معينــة وتهميــش فتــرات أخــرى.

 ”Biblical Archaeology“ 2. ســيطرت الروايــة التوراتيــة علــى العقــل الغربــي وأنتجــت مــا يســمى علــم الآثــار التوراتــي
والــذي يعُــرّف بأنــه العلــم القائــم علــى البحــث والعمــل علــى تقصــي الأحــداث التوراتيــة المذكــورة داخــل الكتــاب المقــدس أو 

التــوراة “Old Testament” والتــي تعُتبــر أحــداث تاريخيــة ذات مصداقيــة كبيــرة ولا يمكــن التشــكيك بهــا.
ــري داخــل  ــات التنقيــب والتفســير الأث ــى عملي ــراد المشــرفون عل ــي تجنيهــا المعاهــد والأف ــد الت ــح السياســية والفوائ 3. المصال

فلســطين.
4. عــدم وجــود خطــاب عربــي مختــص بهــذا المجــال، وعــدم ممارســة العــرب العمــل الأثــري فــي فلســطين بســبب الاحتــال 

الصهيونــي لهــا، وقصــور الوعــي بالموضــوع.
5. التفوق المعرفي والتقني والمصداقية الكبيرة التي تمتلكها هذه المعاهد العالمية.

ــرب  ــدى الع ــا ل ــل مصداقيته ــا جع ــذا م ــة وه ــات التوراتي ــض الرواي ــيحية ببع ــامية والمس ــات الإس ــض الرواي ــاط بع 6. ارتب
ــا. ــد م ــى ح ــرة إل ــيحيين كبي ــلمين والمس المس

ــت  ــي جعل ــباب الت ــار والأس ــة الآث ــي بأهمي ــى الوع ــه إل ــد قراءت ــص بع ــر المخت ــي غي ــرد العرب ــل الف ــال أن يص ــدف المق يه
ــه  ــي وج ــوف ف ــرد والوق ــات ال ــول آلي ــث ح ــال للحدي ــع المق ــن يتس ــك ل ــي، ولذل ــان الصهيون ــل الكي ــاً داخ ــاً وطني ــه علم من
الخطــاب الصهيونــي لعلــم الآثــار، فالهــدف هنــا هــو تفنيــد وجــود الماضــي “الإســرائيلي” فــي فلســطين علــى أشــكاله 
المختلفــة التــي ذكرهــا مختلــف علمــاء الآثــار، ففــي الحقيقــة هنــاك ثــاث مــدارس رئيســية تحدثــت عــن فلســطين مــن 
ــال “إن أحــداث التــوراة  ــه ببســاطة ق ــة لأن ــة التوراتي ــد الرواي ــه فن ــد بأن وجهــة نظــر العقــل الغربــي والصهيونــي بعضهــا يعتق
خياليــة ولا وجــود لأي أثــر مــادي لهــا فــي فلســطين”، وفــي المقابــل يؤمــن قائــل هــذه المقولــة بحــل الدولتيــن مثــاً!
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كما يؤكد الوجود “الإسرائيلي القديم” في فلسطين بشكل من الأشكال.

كتــب عالــم الآثــار “الإســرائيلي” كيــث وايتــام 
“أن إســرائيل القديمــة مــا هــي إلا خيــطٌ رفيــعٌ في 
نســيج التاريــخ الفلســطيني الغنــي”، وهنــا تبريــر 
القديمــة”  تاريخــي “لدولــة إســرائيل  لوجــود 
ولكنهــا كانــت جــزءاً صغيــراً مقارنــة بالماضــي 
الفلســطيني الغنــي، وهــذا مــا يمــر علــى الكثيــر 
ــث أن  ــا، حي ــاس ومثقفيه ــة الن ــرب عام ــن الع م
وجــود “إســرائيل القديمــة” كجــزء مــن الماضــي 
علــى أرض فلســطين يبــرر وجــود دولــة الكيــان 
الآن بالنســبة للعقــل الغربــي، حيــث أن علــم 
ــار فــي فلســطين يهمــش ويطمــس الثقافــات  الآث
ــي  ــي، وبالتال ــي تاريخ ــح صهيون ــة لصال القديم
ــج الحضــاري  ــن المنت ــة بي ــن خــال المقارن وم
والتاريخــي “لدولــة إســرائيل القديمــة” وبيــن 
الكنعانييــن مثــاً مــن وجهــة النظــر التــي يقدمهــا 
علــم الآثــار عمومــاً ســتنتج الإيمــان بــأن الملــك 
داوود هــو وحــده فــي كل تاريــخ فلســطين القديمة 
مــن اســتطاع تأســيس دولــة موحــدة، علــى عكس 

الكنعانييــن الذيــن بحســب علــم الآثــار المتحيــز لــم يســتطيعوا أن يؤسســوا أي دولــة، حتــى مدنهــم وبيوتهــم وفخارهــم ومنتجاتهــم 
لــم تكــن تضاهــي بيــوت ومنــازل “شــعوب البحــر”، وتحديــداً “الفلســت” الذيــن قدمــوا إلــى فلســطين وســيطروا عليهــا لفتــرات 
معينــة ثــم ذابــوا داخــل المكــون الكنعانــي المحلــي... علــى الرغــم مــن إن هــؤلاء، أي شــعوب البحــر والفلســت لــم يتــم العثــور 
ــوب  ــه الحب ــل “داجــون” إل ــة شــهيرة مث ــى آلهتهــم هــي آلهــة كنعاني ــوب بخطهــم، وحت ــى نــص واحــد يذكــر لغتهــم أو مكت عل
والقمــح الكنعانــي.  وعلــى أيــة حــال يشــتهر الكنعانيــون بأنهــم أصحــاب التركيــب الاجتماعــي السياســي المســمى بـــدويات المدن 
ــة والتضاريســية التــي  ــة الجغرافي ــى البيئ ــك بالنظــر إل ــه الكنعانيــون سياســياً، وذل “City states”، وهــذا أرقــى مــا توصــل ل

ســاهمت فــي نمــو هــذا التشــكيل الاجتماعــي السياســي فــي مناطــق شــرق المتوســط عمومــاً.

فعلــم الآثــار التوراتــي  اســتخُدم كوســيلة لتأكيــد المطالبــات الصهيونيــة بالحــق فــي الأرض، ولذلــك تــم اســتخدام التــوراة كمصــدر 
حقيقــي موثــوق، ومــن ثــم أصبــح علــم الآثــار هاجســاً “وطنيــاً صهيونيــاً” لــدى الأفــراد فــي دولــة الكيــان، أمــا الخــروج عــن 
التــوراة مؤخــراً ورفضهــا مــن قبــل الكثيــر مــن علمــاء الآثــار الصهانيــة فهــو لا يتجــاوز كونــه التفافــاً علــى الحقائــق الماديــة 
ــاً لإيجــاد  ــون قلي ــم يتوقف ــج جعله ــم هــذه النتائ ــي فلســطين، فتراك ــرة ف ــة الكثي ــات الآثري ــر التنقيب ــي تخــرج مــن الأرض إث الت
حــل منطقــي يقبلــه العقــل الغربــي أيضــاً.  وأكبــر مثــال علــى ذلــك هــو فينكلشــتاين الــذي يعــد خارجــاً عــن نصــوص التــوراة، 
والــذي يقــول بــأن الملــك داوود لــم يكــن ســوى بــدوي ومعــه جماعــة مــن النــاس يقطعــون الطريــق، ولكــن وبســبب الظــروف 
التاريخيــة فــي فلســطين وللمنطقــة الممتــدة مــن الفــرات إلــى النيــل ومــن جــزر بحــر إيجــه إلــى شــواطئ المتوســط شــمالي ســورية 
وصــولاً إلــى أنطاكيــة ومارديــن المحتلتيــن الآن، اســتطاع ملكهــم داوود أن يؤســس دولــة مــا ويوحــد جماعــة مــن النــاس حولــه!

ينتهــي طــرح فنكلشــتاين بالوجــود “الإســرائيلي السياســي” فــي فلســطين بشــكل أو بآخــر، فــي مقابــل تبعيــة الوجــود الكنعانــي 
لمصــر، أو ســيطرة “فلســتية” قادمــة مــن البحــر علــى فلســطين، بمعنــى آخــر عــدم وجــود ســيطرة سياســية موحــدة على فلســطين 
مــن قبــل الكنعاييــن تاريخيــاً علــى شــكل دولــة، أمــا ملكهــم داوود بشــكل أو آخر فقد اســتطاع تشــكيل دولــة موحدة قبليــة أو غيرها، 
فالمهــم أنــه أوجــد كيانــاً سياســياً لــم يكــن موجــوداً قبــل العــام 1200 قبــل الميــاد فــي فلســطين.  إضافــة إلــى التفــوق “الإســرائيلي 
القديــم ثقافيــاً”، حتــى ولــو كانــوا بــدواً مثــاً، فمــن خــال ديانــة التوحيــد التــي تعتبــر أرقــى ثقافيــاً مــن الديانــة الكنعانيــة الوثنيــة 
الهمجيــة بحســب هــذا الطــرح، فمجــرد عقــد مقارنــة بينهم ســتكون فــي صالح الطــرح الصهيونــي “التقدمــي” فهم كانوا جــزءاً من 
التركيــب الديموغرافــي فــي فلســطين كمــا كان بنــو كنعــان وغيرهــم، وهنــا يصبــح حــق امتاكهــم الأرض مســتمداً مــن منجزاتهــم 
الحضاريــة ووجودهــم التاريخــي والسياســي الــذي قضــي عليــه بالقوة من قبل الســالات الحاكمة فــي العراق، البابلية والآشــورية.



  العدد رقم ) 70( صدر في  1 تموز عام 2020 للميلاد 

23

أمــا عــن تاريــخ التنقيبــات الأثريــة فــي فلســطين فهــو طويــل جــداً وكثيــف بحيــث لا يمكــن اختصــاره فــي مقــال مــن هــذا النــوع، 
ولكــن كاثليــن كينيــون أشــهر علمــاء الآثــار المختصــة بفلســطين شــهدت بأنــه لا يوجــد أثــر واحــد يــدل علــى “دولــة إســرائيل 
ــد منطقــة بــاب  ــة القــدس عن ــال تأريــخ الســور القريــب مــن مدين القديمــة”، وبالرغــم مــن ذلــك فهــي حاولــت علــى ســبيل المث
ــا  ــا أنه ــاد، كم ــل المي ــرات الهيلينســتية، أي 300 قب ــم يتجــاوز الفت ــه الســور “اليبوســي” بالرغــم مــن أن تاريخــه ل ــواد، بأن ال
حاولــت تبريــر وجــود تدميــر فــي بعــض المواقــع بأنــه حصــل نتيجــةً للهجمــات “الإســرائيلية” القديمــة خــال الفتــرة الممتــدة 
بيــن نهايــة العصــر البرونــزي المتأخــر وبدايــة العصــر الحديــدي الأول....إلــخ، ولكــن فــي المحصلــة، ولكــي يعلــم الفــرد العربــي 
الحقيقــة، نقــول لــه ببســاطة بــأن مدينــة القــدس لــم تكــن مدينــة فــي الحقيقــة فــي الفتــرات التاريخيــة التــي يقــول “الإســرائيليون” 
بأنهــا فتــرات دولتهــم ومــا ســبقها، فهــي لــم تكــن تتجــاوز حجــم القريــة ولا يوجــد فيهــا أثــر واحــد يــدل علــى أنهــا كانــت مدينــة 
قبــل تاريــخ 1200 قبــل الميــاد، كمــا أن مدينــة القــدس والتــي يعتقــد البعــض بــأن أول اســم لهــا هــو “يبــوس” هــو محــض خيــال 
توراتــي ولــم يــرد ذكــر لاســم جغرافيــاً فــي أي وثيقــة تاريخيــة ســوى التــوراة.  فاســم يبــوس لــم يذكــر خــارج التــوراة عكــس 
الإســم “يروشــلم” أي آور ســالم الــذي ذكــر فــي نصــوص اللعــن المصريــة فــي 1800 قبــل الميــاد كمــا ذكــر فــي رســائل تــل 

العمارنــة بتاريــخ 1400 قبــل الميــاد.

كمــا أن كل مــن شــرح التــوراة، أو أي مــن علمــاء الآثــار، لــم يــأتِ بمقــالٍ واحــدٍ أو حقيقــة واحــدة حــول المبانــي التــي شــيدها 
داوود أو مــن خلفــه، لا فــي القــدس ولا فــي أي مــكان آخــر فــي فلســطين، ومــا ينشــر فــي الكثيــر مــن الصحــف الغربيــة حــول 
العثــور علــى مخلفــات لهــم أو مبــانٍ أو جســور، لــن يمضــي شــهر أو شــهران حتــى تتبيــن الحقيقــة التــي تنفيــه، مــن خــال تقاريــر 

الحفريــات العلميــة فــي مجاتهــم هــم، لا نحــن.

إن عــدم وجــود آثــار ماديــة “لدولــة إســرائيل القديمــة” أجبــر الكثيــر مــن علمــاء الآثــار الصهاينــة علــى قلــب خطابهــم الأثــري 
بالقــول بــأن الأصــول البدويــة والأوضــاع السياســية لــم تســمح لهــم بذلــك، ولكــن بشــكل غيــر مباشــر، أمثــال فنكلشــتاين، أي 
أنــه يقــول بتأســيس داوود لمملكــة قديمــة وتوحيــد سياســي، فــي مقابــل غيــاب حضــاري راقــي للكنعانييــن فهــم وثنيــون تحــت 
ســيطرة مصريــة ومــن ثــم فلســتية قادمــة مــن البحــر، وهــذا طــرح خطيــر علــى المســتوى الهوياتــي والسياســي، فهــو يصــل 
الماضــي بالحاضــر، فالصهاينــة القادمــون مــن أوروبــا بدايــة القــرن العشــرين إلــى فلســطين لا يختلــف وضعهــم عــن الفلســتيين 
القادميــن مــن جــزر بحــر إيجــه وجزيــرة كريــت، خصوصــاً فــي ظــل تهميــش وطمــس الآثــار الحضاريــة القديمــة للفلســطينيين 
العــرب فــي فلســطين مــن خــال طــرق الحفــر والتنقيــب هنــاك فــي فلســطين المحتلــة، فعمليــات الحفــر العامــودي والأفقــي تدمــر 
الطبقــات الأثريــة بشــكل كامــل، وهــذا مــا يريــده علمــاء الآثــار فــي فلســطين المحتلــة مــن طمــس باقــي الطبقــات الزمنيــة لصالــح 
طبقــات أثريــة معينــة تعــود غالبــاً لفتــرة نهايــات العصــر البرونــزي المتاخــر وبدايــة العصــور الحديديــة أي مــا بيــن “-1400

1200” قبــل الميــاد.

إثبــات صــورة فلســطين المتخيلــة فــي العقــل الغربــي ومــن ثــم الصهيونــي هــو الهــدف الأساســي بعيــداً عــن أي حقيقــة تاريخيــة 
وعلميــة، وهــو امتــداد للعقليــة الاستشــراقية الممتــدة منــذ مــا قبــل حملــة نابليــون نهايــة القــرن الثامــن عشــر، وبالنظــر إلــى حقيقــة 
عــدم وجــود آثــار ماديــة تؤكــد وجهــة النظــر التوراتيــة حــول فلســطين علينــا نحــن كعــرب العمــل علــى تفنيــد الروايــة التوراتيــة 
ــا ورفــض  ــروق لن ــا ي ــة أو أخــذ م ــا الأحــداث التوراتي ــت عليه ــي حصل ــا الت ــر الجغرافي ــا بتغيي ــاف عليه مــن أساســها لا الالتف
الباقــي، لأن ذلــك بشــكل أو بآخــر يبــرر الاســتمرارية “الإســرائيلية” فــي فلســطين سياســياً وحضاريــاً، فالأصــح هــو العثــور 

علــى الحقيقــة الماديــة التــي يؤكدهــا علــم الآثــار.

للحديث بقية....
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مسألة الصحراء المغربية: عندما يتستر الانفصاليون برداء التقدمية 

عبدالناصر بدروشي

رداً علــى مقــال نشــرته لائحــة القومــي العربــي فــي مجلتهــا 
ــة  ــوان “الصحــراء المغربي ــدد 69، بعن ــر”، الع ــة تنوي “طلق
إبراهيــم  للرفيــق  الاســتعمارية”  التجزئــة  منظــور  مــن 
ــى  ــي إل حرشــاوي، تعرضــت صفحــة لائحــة القومــي العرب
ــد  ــا أح ــام خاله ــي ق ــاب الإلكترون ــنها الذب ــويه ش ــة تش حمل
أنصــار مــا يســمى بقضيــة الصحــراء “الغربيــة” بكتابــة 
ــي  ــف والمغالطــات الت ــع للتخاري ــبه بتجمي ــي أش ــة” ه “مقال
“قضيتهــم”  شــرعية  علــى  “أدلــة”  الانفصاليــون  يعدهــا 

المزعومــة ولا ينفكــون يرددونهــا فــي كل المحافــل.

نظــراً لانجــرار الكثيــر مــن الشــرفاء خلــف دعــاوى انفصــال 
الصحــراء المغربيــة، وبعــد أن اطلعنــا علــى أغلــب مــا كتــب 
حــول الموضــوع، نكتــب هــذا الــرد احترامــاً لعقــول الباحثيــن 

عــن الحقيقــة.

- المغالطة الأولى: 

علــى  نتهجــم  أننــا  “البوليزاريــو”  أنصــار  يدعّــي 
ــا لانفصــال  “الصحراوييــن” ونناصبهــم العــداء، وأن رفضن
الصحــراء المغربيــة يجعــل منــا أبواقــاً للنظــام المغربــي.

الرد: 

أشــقاؤنا الصحراويــون هــم جــزء لا يتجــزأ مــن الشــعب العربــي، وهــم لــم يتنصلــوا يومــاً مــن عروبتهــم، وبنــاءً عليــه فنحــن 
ــن  ــة الذي ــكل المغارب ــا ننتصــر ل ــة، كم ــاةً كريم ــوا حي ــي أن يحي ــم ف ــاند حقه ــل ونس ــام عمي ــة أي نظ ــي مواجه ــم ف ننتصــر له
يرزحــون تحــت ســلطة نظــام مطبــع وتابــع للإمبرياليــة، ولكــن العقــل الصغيــر الملتبــس الــذي يحملــه الانفصالــي فــوق كتفيــه 
يعجــز عــن الإدراك أن وقوفنــا فــي وجــه الظلــم ومســاندتنا لأيــة مطالــب محقــة لأي شــريحة مــن شــرائح المجتمــع العربــي لا 
تضفــي المشــروعية علــى أي محاولــة لتفكيــك مــا تبقــى مــن شــظايا الوطــن العربــي المقســم.  فمناهضــة نظــام شــيء، وتفكيــك 

الوطــن شــيءٌ آخــر.  

لــو طالبــت جبهــة “البوليزاريــو” بتحريــر المغــرب مــن ســلطة نظــام فاســد ومطبــع وعملــت علــى توحيــد المغاربــة تحــت رايــة 
جمهوريــة عربيــة مغربيــة، ولــو طالبــت بالانضمــام للجزائــر مثــاً بــدل المغــرب فســتعتبر حينهــا حركــة وحدويــة لا انفصاليــة، 

ولكنــا أول مــن دعمهــا وســاندها بــكل مــا أوتينــا مــن جهــد، ولكــن فســاد النظــام لا ينبغــي أن يدفعنــا لتقســيم الوطــن.
يــدرك الجميــع بــأن تونــس اليــوم تحــت ســلطة نظــام فاســد، عمــل علــى تهميــش الجنــوب والشــمال الغربــي علــى حســاب الشــمال 
الشــرقي والســاحل عمومــاً، فهــل مــن المنطقــي أن نطلــق حركــة لتحريــر الجنــوب مثــاً وأن نرفــع رايــة الانفصــال تحــت رايــة 

“رفــع المظالــم”؟

وهل نقبل بتفكيك اليمن إلى جنوبي وشمالي مثاً تحت أي ذريعة، حتى ولو كانت محقة؟ طبعاً لا، وألف لا... 

فالــرد علــى المظالــم يكــون عبــر النضــال فــي ســبيل رفعهــا ضمــن مشــروع وحــدوي يؤســس لدولــة قويــة قــادرة علــى توفيــر 
ــي أو  ــي أو مناطق ــى أســاس طائف ــة قائمــة عل ــات ضعيف ــر تأســيس كيان ــة مواطنيهــا، وليــس عب ــوة الازمــة لحماي ــة والق العدال
عشــائري لا يملــك مقومــات حمايتــه إلا بالقــدر الــذي تســمح بــه المنظمــات والترتيبــات الدوليــة التــي خلقــت أساســاً لإضعافنــا.



  العدد رقم ) 70( صدر في  1 تموز عام 2020 للميلاد 

25

- المغالطة الثانية: 

يدعّــي أنصــار “البوليزاريــو” أن “حــق تقريــر المصيــر” يجــب أن يمُنــح للصحــراء المغربيــة بذريعــة أن اســتقال الصحــراء 
عــن الاحتــال الإســباني جــاء بعــد اســتقال المغــرب، وبذريعــة أن المغــرب رفــض دعــم الصحراوييــن فــي حــرب التحريــر، 
ويذكّرنــا الانفصاليــون بــأن المغــرب ســنة 1966 صــوّت لصالــح منــح الصحــراء حــق تقريــر المصيــر ويشــيد بموقــف ليبيــا 

كأول دولــة عربيــة طالبــت إســبانيا بالجــاء عــن الصحــراء الغربيــة علــى لســان الراحــل معمــر القذافــي.

الرد:

ــم  ــداً للشــرعية مــن جهــة، ث ــاً وفاق ــي عمي ــرون النظــام المغرب ــة، فهــم يعتب ــى مغالطــة منطقي ــو” إل يعمــد أنصــار “البوليزاري
يســتدلون بقــرارات ومطالــب ذلــك النظــام الفاقــد لاســتقالية وللشــرعية حيــن اعتبــر الصحــراء الغربيــة كيانــاً مســتقاً لــه حــق 
تقريــر المصيــر! وهــم يخلطــون بيــن اتبّــاع المغــرب وليبيــا أي وســيلة لدفــع إســبانيا للجــاء عــن الصحــراء، وبيــن الانفصــال 

عــن التــراب المغربــي.

ومنذ متى، وعلى أي أساس، كان تأخر استقال جزء من الوطن يعطيه المشروعية لإقامة دولة مستقلة؟  
هــل يعطــي الخــروج المتأخــر لاحتــال الفرنســي مــن مدينــة بنــزرت التونســية أهلهــا الحــق فــي إقامــة دولــة مســتقلة عــن تونــس 

؟ مثاً

عندمــا يســتقل الجــولان عــن الاحتــال الصهيونــي، هــل يعطــي الفــارق الزمنــي بيــن خــروج المحتــل الفرنســي مــن ســورية 
ــة مســتقلة مثــا؟ً! والمحتــل الصهيونــي مــن الجــولان للجولانييــن الحــق فــي إقامــة دول

وحــول إقــرار النظــام المغربــي ســنة 1966 لحــق الصحــراء فــي تقريــر المصيــر )عــن إســبانيا(، هــل أن قبــول بعــض ممثلــي 
الحركــة الوطنيــة الســورية باســتقال الكيــان اللبنانــي منفصــاً عــن ســورية يشــرع لطمــس التاريــخ والجغرافيــا اللذيــن يثبتــان 

أن لبنــان جــزء مــن بــاد الشــام وســورية الطبيعيــة؟

ــخ  ــى تاري ــز عل ــس مــن الأجــدر التركي ــة، ألي ــخ اســتقال الصحــراء المغربي ــى تاري ــن يركــزون عل ــون حي ــا الانفصالي يغالطن
ــه؟ ــال ووحــدة أهداف الاحت

أدى التنازع بين القوى الاستعمارية إلى تقسيم المغرب إلى ثاث مناطق:

* منطقة شمالية ومنطقة صحراوية )الصحراء “الغربية”( في الجنوب تحت الحماية الإسبانية.
* منطقة وسطى تحت الحماية الفرنسية.

* مدينة طنجة التي خضعت لحماية دولية مشتركة بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا. 
وقــد تنازلــت فرنســا لإســبانيا عــن جــزءٍ مــن الأراضــي المغربيــة، فوفــق أي منطــق نندفــع للقبــول بالتقســيمات الاســتعمارية 

ــم عليــه حــدوداً ودولا؟ً كأســاس نقي

وبناءً عليه، فإن منطق الأمور يفرض العودة للوضع الطبيعي ما قبل الاحتال، الوضع الوحدوي.
كمــا أن منطــق الأمــور يمنعنــا مــن القبــول بقيــام دول علــى أســاس ســايكس بيكــو وحــدود التجزئــة الاســتعمارية بيــن الأقطــار 

العربيــة، ناهيــك عــن تفكيــك الأقطــار العربيــة.

- المغالطة الثالثة:

يرفــض أنصــار “البوليزاريــو” اتهامنــا لجبهتهــم بالعمالــة للإمبرياليــة، كــون منظمــة الأمــم المتحــدة تصنــف قضيــة الصحــراء 
المغربيــة كقضيــة تصفيــة اســتعمار، وأن قــرارات الأمــم المتحــدة تعتــرف بالجبهــة كـ“ممثــل شــرعي ووحيــد” للصحراوييــن.
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ويســتند كاتــب المقالــة التــي تهاجــم موقــف لائحــة القومــي العربــي مــن انفصــال الصحــراء الغربيــة إلــى اعتــراف منظمــة الأمــم 
المتحــدة بمنظمــة “التحريــر” الفلســطينية كممثــلٍ شــرعيٍ ووحيــدٍ للشــعب الفلســطيني، ووجــود ممثــلٍ لفلســطين بالأمــم المتحــدة، 
كدليــل علــى جــواز الاســتعانة بالأمــم المتحــدة لنيــل الحقــوق، وإلا فإنــه علينــا أن نطعــن فــي شــرعية القضيــة الفلســطينية وفــق 

رأي أنصــار “البوليزاريــو”. 

الرد:

القضيــة الفلســطينية قضيــة عادلــة كونهــا قضيــة نضــال عربــي ضــد احتــال صهيونــي اســتيطاني، وهــي تســتمد مشــروعيتها 
ــاً أن  ــا مث ــو افترضن ــه الأمــم المتحــدة أو غيرهــا.  ول ــأرض فلســطين، لا مــن أي شــيء تقول ــي التاريخــي ب مــن الحــق العرب
فلســطين تحــررت غــداً وأصبحــت جــزءاً مــن الدولــة الســورية أو مــن إطــار عربــي أوســع، فــإن ذلــك يعــد مشــروعاً وحدويــاً، 
ولا يعــد احتــالاً، وبهــذا يصبــح توصيــف الســيادة الســورية علــى أرض فلســطين بأنــه “احتــال” ضربــاً مــن ضــروب العمالــة، 
أمــا استشــهاد الكاتــب باعتــراف الأمــم المتحــدة بمنظمــة “التحريــر” كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني فهــذا اســتدلال 

عليــه، لا لــه.

فالبندقيــة هــي الممثــل الشــرعي والوحيــد للفلســطينيين، أمــا منظمــة “التحريــر” بعــد أن تحكّمــت بها حفنة مــن الخونــة والمرتزقة 
الذيــن تنازلــوا عــن أغلــب أرض فلســطين لصالــح الاحتــال، والذيــن ينســقون أمنيــاً مــع الاحتــال ويســلمون المقاوميــن لــه، 
فهــي منظمــة عميلــة للإمبرياليــة قطعــاً، ولهــذا مُنحــت اعترافــاً بـ“حصريــة” تمثيــل الفلســطينيين، وهــي بدعــة اخترعهــا أنــور 
ــداً للدخــول فــي  ــة الفلســطينية تمهي ــاط عــام 1974 للتخلــص مــن “عــبء” القضي ــع الأحــوال فــي مؤتمــر الرب الســادات بجمي

صلــح منفــرد مــع العــدو الصهيونــي، ووجــد النظــام الرســمي العربــي ضآلتــه فيهــا فــي الســياق ذاتــه.

- المغالطة الرابعة:
يحتــج علينــا الانفصاليــون بمواقــف بعــض القــوى التقدميــة والثوريــة مــن “قضيــة” الصحــراء المغربيــة )فنزويــا نموذجــاً(، 
وبالعاقــة التــي جمعــت قــادة جبهــة “البوليزاريــو” مــع ياســر عرفــات والهــواري بومديــن ومعمــر القذافــي الذيــن ســاهموا فــي 

توقيــع اتفــاق الســام والمصالحــة مــع موريتانيــا ســنة 1979 والــذي انســحبت موريتانيــا بموجبــه مــن الصحــراء المغربيــة.

الرد: 

عاقة ياسر عرفات مع جبهة “البوليزاريو” لا يشرفها بل هي شبهة بحد ذاتها، ولن نتطرق لها.
مــا يســتحق الــرد هــو اســتناد مــن يحتــج علينــا بشــرعية انفصــال الصحــراء بقيــام عــدد مــن الأنظمــة والقــوى الوطنيــة التــي لا 

نشــك فــي نزاهتهــا بدعــم قيــام جمهوريــة صحراويــة مقتطعــة مــن المغــرب.

يعُرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.

إن احترامنــا لــكل مــن الزعيميــن الهــواري بومديــن والقذافــي ومودتنــا الكبيــرة للرئيــس نيكــولاس مــادورو وغيرهــم مــن القامات 
ــاء، ويؤخــذ مــن كامهــم  ــدة علــى أحــد ولكــن هــؤلاء الشــرفاء بشــر وليســوا أنبي ــه، ولســنا بصــدد المزاي الشــامخة لا حــدود ل
ويــرد، ولأننــا نرفــض النفــاق فحقهــم علينــا أن نصدقهــم النصيحــة، بعضهــم ناصــر “البوليزاريــو” مــن منطلــق عدائــه لرجعيــة 
وعمالــة النظــام المغربــي وبعضهــم انخــدع بظاهــر الخطــاب الثــوري المزيــف لانفصالييــن، فمتــى أخطــأوا كان لزامــاً علينــا 

أن نقــدم النصــح، مــن دون أن نطعــن فــي ســامة نواياهــم.

أصحــاب مشــروع انفصــال الصحــراء المغربيــة يســعون لكســب تعاطــف القــوى الثوريــة فيدعّــون أنهــم حركــة تحــرر وطنــي، 
ــون أحــام  ــم يحمل ــة بأنه ــة الأجنبي ــوى المناهضــة للهيمن ــاع الق ــدون إقن ــه”، وهــم يري ــارا” و“هــو شــي من ويتشــبهون بـ“جيف

الشــعوب التواقــة للتحــرر مــن الاســتعمار والرجعيــة ذاتهــا. 

فليعلــم جماعــة “البوليزاريــو” أن عليهــم أن يتطهــروا وأن يتوضــأوا قبــل ذكــر ســير الشــرفاء، وربمــا عليهــم أن يطلعــوا علــى 
تاريــخ حــركات التحــرر ومبادئهــا قبــل التشــبه بهــا. 
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ــد  ــا بع ــاد توحيده ــرض أن يعُ ــن المفت ــام 1954، كان م ــف لع ــات جني ــوب وشــمال جــراء اتفاق ــى جن ــام إل ــمت فيتن ــد أن قسُ بع
ــن مــن  ــات وأعل ــف الاتفاق ــة أتل ــات المتحــدة الأمريكي ــي للولاي ــم” الموال ــن دي ــات عــام 1956، ولكــن نظــام “نجــو دي الانتخاب

ــى المعارضــة الشــيوعية.  ــة عل ــة صارم ــام ذات الســيادة، وشــن حمل ــة فيتن ــن جمهوري ــبٍ واحــدٍ تكوي جان

نتيجــةً لذلــك، اندلعــت موجــة احتجاجــات تحولــت إلــى مقاومــة عســكرية بقيــادة الجبهــة الوطنيــة لتحريــر جنــوب فيتنــام المعروفــة 
ب الفيــت كونــغ )Việt cộng( بدعــم مــن حكومــة فيتنــام الشــمالية بقيــادة الزعيــم “هــو شــي منــه” الــذي أمــد المقاوميــن فــي 

الجنــوب بالأســلحة والمستشــارين العســكريين وكل مــا يحتاجونــه. 

القائــد الفيتنامــي الكبيــر “هــو شــي منــه” حمــل مشــروعاً وحدويــاً وناضــل فــي ســبيل توحيــد فيتنــام وتحريرهــا وكذلــك تقــوم كل 
حــركات التحــرر الوطنــي فــي جوهرهــا علــى مبــدأ تحريــر الأرض مــن الغــزاة وتوحيــد المقســم.

إن مناهضــة الهيمنــة الإمبرياليــة تقتضــي التصــدي لمشــاريعها وأدواتهــا، ولا شــك فــي أن تقســيم الأوطــان هــي صنعــة حذقتهــا 
ــون  ــو كان الانفصالي ــى ول ــوي يقاومهــا، فحت ــان ق ــات ولضمــان عــدم نشــأة كي ــة وتســتخدمها بهــدف إضعــاف الكيان الإمبريالي
الصحراويــون جاديــن فــي مناهضــة الإمبرياليــة فــان جمهوريتهــم المزعومــة ســتكون عاجــزة عــن الاســتمرار مــن دون حمايــة، 

فكيــف بإمكانيــة تبنيهــا مشــروعاً مناهضــاً للإمبرياليــة!

تقــر “البوليزاريــو” بــأن الصحراوييــن عــرب، ولا يدعّــون بأنهــم يتميــزون بصفــات إثنيــة أو قوميــة خاصــة بهــم تجعــل منهــم 
شــعباً قائمــاً بذاتــه صاحــب هويــة تختلــف عــن هويــة العــرب المغاربــة أو الموريتانييــن، وإقــرار الصحراوييــن بذلــك يســحب 
ــا،  ــر يكــون للأمــم، لا لأجــزاء منه ــر المصي ــن.  والنقطــة، باختصــار، هــي أن حــق تقري ــدام الانفصاليي البســاط مــن تحــت أق
والعــرب أمــة كاملــة لهــا حــق تقريــر المصيــر، أمــا المشــاريع الانفصاليــة فهــي مشــاريع تفكيــك وتبعيــة للخــارج، لا مشــاريع 

“حــق تقريــر مصيــر”.

الأراضــي المغربيــة بمــا فيهــا الصحــراء هــي أرض عربيــة خالصــة وملــك لأبنــاء الأمــة جيــاً بعــد جيــل، وليســت ملــكاً لملــك 
المغــرب، فــالأرض باقيــة والشــعب بــاقٍ والملــوك والحــكام فانــون.

وستضل الصحراء عربية مغربية ما دامت رغم أنف العماء...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأيديولوجية العربية المعاصرة*

ناجي علوش )1980(

حيــن انتهيــت مــن قــراءة كتــاب عبــد اللــه العــروي: الأيديولوجيــة العربيــة المعاصــرة، كان لــدي قــرار بــأن أكتــب عنــه. شــعرت 
أن هــذا مــن واجبــي، وأن علــيّ أن أعبــر عــن احترامــي للمؤلــف وللكاتــب، وأن أعتــذر لأننــي تأخــرت عشــر ســنوات كاملــة 

عــن قــراءة مؤلــف كان يجــب أن أقــرأه عنــد صــدوره بالعربيــة ســنة 1970.

وهــذه العجالــة، ليســت محاولــة نقــد، لأن كتــاب العــروي يحتــاج إلــى دراســة شــاملة معمقــة، وإلــى أكثــر مــن قــراءة، فهــو يطــرح 
العديــد مــن القضايــا الخطيــرة، ويناقــش العديــد مــن المفاهيــم، ويحســم فــي العديــد مــن الأمــور الكبيــرة، ولذلــك مــا أريــد الإشــارة 

إليــه ينحصــر بالتالي:

1- إن الكتــاب ينــم عــن ثقافــة واســعة وجهــد دؤوب، ذلــك لأن المؤلــف يقودنــا عبــر صفحــات كتابــه مــن التــراث إلــى فكرنــا 
ــراث لا  ــم عــن ت ــه لا يتكل ــة. إن ــة الغربي ــا وبالثقاف ــة واســعة بثقافتن ــى الأدب، وهــو يكشــف عــن معرف ــه إل المعاصــر ومــن الفق
ــا لــم يدرســها، كمــا يفعــل معظــم المتأدبيــن  يعرفــه، كمــا يفعــل معظــم “متوارثــي” هــذه الأيــام، ولا يعطــي أحكامــاً فــي قضاي
فــي وطننــا.  وهــذه الثقافــة الواســعة تمكّنــه مــن رؤيــة العاقــة بيــن الماضــي والحاضــر، وبيــن التــراث والواقــع، وبيــن العمــل 

والفشــل...
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2- إن المؤلــف يجهــد أن يكــون علميــاً، مــن دون مقدمــات ومداخــل، 
ــق  ــو واث ــات، فه ــن الصفح ــات تزي ــي، ودون اقتباس ــاول البده تتن
ــه  ــعر أن ــه، ولا يش ــاً يطبق ــك نهج ــو يمل ــه، وه ــه ومعرفت ــن علم م
بحاجــة إلــى العديــد مــن العكاكيــز لاكتشــاف دربــه، وهــو هنــا يعلِّــم 
ــه  ــه، لا تنفع ــه ومعرفت ــه علم ــذي لا يدل ــز أن ال ــة العكاكي كل حمل

ــزه. عكاكي

ــي  ــلوب الوصف ــاً الأس ــة، متجنب ــة مكثف ــف حصيل ــدم المؤل 3- ويق
ــي ســطور  ــة دســمة، ولكــن ف ــدم حصيل ــه يق ــري الســائد.  إن التقري
محــدودة، ومــع ذلــك فإنــك تشــعر وأنت تقــرؤه بالامتــاء، إنــه أيضاً 

ــم كتاّبنــا درســاً فــي الهضــم والفهــم، والقــدرة علــى التعبيــر. يعلّ

4- تتجلــى فــي الكتــاب روحٌ نقديــةٌ نفــاذة، وشــمولية.  إنهــا تتنــاول 
ــاول السياســيين  ــا، وهــي تتن ــاول الماركســية عندن ــراث كمــا تتن الت
يســتخدم الأســلوب  المؤلــف هنــا لا  إن  الأدبــاء.   تتنــاول  كمــا 
العربــي المتــداول، الــذي يمكــن أن يســمى أســلوب النقــد الدعــاوي، 
حيــث يصبــح النقــد “تكتيــكاً”، يهاجــم الأضعــف ويتملــق الأقــوى.  
ــي  ــوم ف ــى الهج ــرؤ عل ــه لا يج ــيئاً، لأن ــل ش ــو لا يفع ــي فه وبالتال
ــة فــي  ــازلات مبدئي ــدم تن ــة جــداً، ويق ــى ثانوي ــة، أو حت جبهــة ثانوي
قضايــا مبدئيــة.  إن عبــد اللــه العــروي يقــدم نقــداً شــاماً، ولأنــه نقــدٌ 
غيــر عبثــي، ولا جانبــي، ولا مزيــداً، إنــه نقــد رجــل عالــم، يمحــص 

ــادن.  ــا ولا يه القضاي

ــى التفكيــر، يكشــف ســلبيتنا فــي الفكــر  ــا إل ــه يفكــر ويدعون ــا حــاً “ســحرياً”.  إن ــه العــروي لا يعطين ــد الل ومــع ذلــك فــإن عب
ــل الجــدي... ــر العلمــي والعم ــى الفك ــة إل ــر خطابي ــر مباشــرة وغي ــة غي ــا بطريق والممارســة، ويدعون

هــل معنــى ذلــك أن عملــه كامــل؟ لا بالطبــع. إنــه عمــل مكثــف، وهــو يلمــس بعــض القضايــا لمســاً... مثــاً، إنــه لا يحــاول أن 
يحلــل التركيــب الطبقــي للمجتمــع العربــي، ويكتفــي بالإشــارة إلــى “أن الأمــر يتعلــق بالأحــرى بمجتمعــات مقفلــة متنافســة لا 
بطبقــات متصارعــة” )ص 120 – الطبعــة الثالثــة(.  هــل الأمــر كذلــك فقــط؟ وهــل تكفــي الإشــارة العابــرة للمغــرب، دليــاً علــى 

التركيــب الطبقــي للمجتمــع العربــي؟ ألا يحتــاج الأمــر إلــى دراســة المجتمــع العربــي كلــه؟

ثــم إن المؤلــف يقــدم لنــا صــورة الشــيخ والليبرالــي والتقنــي؟ ويعطــي أمثلــة علــى ذلــك: محمــد عبــده وأحمــد لطفي الســيد وســامة 
ــن  ــرون م ــاء والمفك ــدرس الأدب ــراد، وأن يُ ــس الأف ــة والسياســية، ولي ــدارس الفكري ــدرس الم ــن الأجــدر أن تُ ــم يك موســى.  أل
خــال هــذه المــدارس...؟ هنــاك المدرســة الدينيــة، أو التيــار الدينــي، ومحمــد عبــده أحــد رمــوزه، وهنــاك التيــار الديمقراطــي 
ــيد  ــي الس ــد لطف ــاذا أحم ــم لم ــوزه.  ث ــد رم ــى أح ــامة موس ــي وس ــار العلمان ــاك التي ــوزه، وهن ــد رم ــيد أح ــي الس ــد لطف وأحم
ــي، أليســت  ــار تقن ــا أن نتحــدث عــن تي ــم، إذا أردن ــب إســحق وشــبلي الشــميل أدق؟ ث وســامة موســى؟  أليســت الإشــارة لأدي
مدرســة المقتطــف هــي الممثــل الأساســي لهــذا التيــار؟ وفــوق هــذا كلــه مــن هــي القــوى والأحــزاب التــي تمثـّـل الشــيخ والليبرالــي 
والتقنــي؟ مــا يجمعهــا؟ ومــا يفرقهــا؟ أليســت كلهــا مقلــدة، ومعنيــة بالنصــوص، ومشــدودة إلــى “مثــل”، وليــس إلــى حركــة الواقــع 
وصراعاتــه؟  ثــم أليســت كلهــا “جزئيــة”، تفتقــد إلــى الشــمول، وحــولاء تــرى بربــع عيــن عمشــاء، وعاجــزة تتمســك بعكاكيــز؟ 
وخائفــة تحــاول تجنــب خــوض الصــراع الفكــري والسياســي باللجــوء إلــى تبنــي “قيــم جاهــزة”، الديــن مــرة، وفلســفة الثــورة 
الديمقراطيــة البورجوازيــة مــرة، وتــراث الغــرب الصناعــي مــرة، وهــي لعجزهــا وجهلهــا وخوفهــا وشــيخوختها تعــارض الفكــر 

بالأصالــة، والديــن بالعلــم، والســماء بــالأرض، والحركــة بالثبــات والتناقــض بالوحــدة... وهكــذا. 

وهــي إذ تتصــارع فــا تعكــس حركــة الواقــع وهمــوم النــاس، بــل همــوم شــرائح محــدودة ومعزولــة ومغلقــة، يرتبــط كل منهــا 
بالآخــر فــي الواقــع، وفــي مصــدر وحيــه، كمــا يقــول العــروي، فالشــيخ تــرك فرصــة حيــاة لليبرالــي والتقنــي عندمــا أكــد أن 
الإســام يتســع لــكل حضــارة، والليبرالــي والتقنــي لــم يقطعــا مــع الشــيخ نهائيــاً، لأن الأول اعتبــر أن ميــدان عملــه الســلطة، وأن 
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هــذا لا يصــل إلــى عقــر دار الشــيخ، لأن الشــيخ معنــي باللــه والديــن والأوقــاف، أمــا الثانــي فاعتبــر أن ميــدان عملــه بنــاء صناعــة 
فقــط، وهــذا يمكــن أن يتــم مــن دون المســاس بــدور الشــيخ. وإذا كان التقنــي قــد أصــرّ علــى إلغــاء الليبرالــي، فــإن الشــيخ بشّــر 
بســلطة المســتبد العــادل، الــذي يقــود الإصــاح، ولكــن التقنــي، عندمــا اســتبد بالســلطة ألغــى الشــيخ والليبرالــي، سياســياً، وهكــذا 

اندفعــا إلــى معارضتــه. 

قادت عملية المعارضة هذه إلى ثاثة أمور:

الأول: أن يــزداد الشــيخ تزمتــاً، وأن يدعــو إلــى الحــرب العــوان علــى الفكــر الغربــي والدعــارة والانحــال و...و... إن الشــيخ 
اليــوم ليــس الإمــام محمــد عبــده، ولا عبــد الحميــد الزهــراوي ولا رشــيد رضــا... إنــه الإخــوان المســلمون والحــزب الجمهــوري 
الإســامي وحــزب الدعــوة والســائرون فــي ركابهــم مــن قومييــن وماركســيي الأمــس: وهــؤلاء متزمتــون، وضــد كل الواقــع، 
وكل همومــه، لأن همهــم الأكبــر أن يفرضــوا مدينــة فاضلــة إســامية حتــى النخــاع، إنهــم يحاولــون أن يعارضــوا كل سياســة، 
ــة  ــيحية، الإمبراطوري ــة المس ــة الروماني ــة، الإمبراطوري ــات الديني ــى الإمبراطوري ــم إل ــودة العال ــرورة ع ــرح ض ــة تط بسياس
الإســامية، وتبعــاً لذلــك إمبراطوريــة كونفوشــيوس وبــوذا إلــخ.. فــا حــلّ لمشــاكل المســلمين إلّا بالإســام، ولا حــلّ لمشــاكل 

العالــم إلّا بالديــن.

الثانــي: أن يصبــح الليبرالــي رجعيــاً، متعاونــاً مــع القــوى الامبرياليــة والرجعيــة شــبه العشــائرية، لأنــه لعجــزه، ولأنــه خــارج 
الحركــة التاريخيــة، أصــرّ أن يوجــد مــن خــال قــوى واقعيــة، وليــس أمامــه هنــا إلّا الإمبرياليــة العالميــة عامــة، والإمبرياليــة 
الأمريكيــة خاصــة، والقــوى العربيــة الرجعيــة.  إن تامــذة أحمــد لطفــي الســيد وحــزب الوفــد، ليســوا اليــوم، كمــا كانــوا حتــى 
بدايــة الخمســينيات، فهــم الآن لا يقدمــون لنــا، حتــى فتــات الأفــكار التــي كانــوا يقدمونهــا إلــى ذلــك الحيــن... إنهــم ضــد القــوى 

التــي اضطهدتهــم وحســب، وهــم خائفــون ومتــرددون وهاربــون، حتــى مــن معركتهــم. 

الثالــث: إن التقنــي لــم يــأتِ إلــى الســلطة، بــل جــاءت بدلــه قــوى وأحــزاب طامحــة إلــى بنــاء دولــة قويــة و”متحضــرة”، وهــذه 
القــوى مــن البرجوازيــة الصغيــرة الفاحيــة متخلفــة عمومــاً، تفتقــد إلــى الأهليــة والكفايــة عمومــاً، ولذلــك رأت فــي الســلطة قــوة 

قمــع فقــط، وفــي التحديــث تكنولوجيــا جاهــزة فقــط، ولــم تــرَ شــيئاً آخــر. 

وقــاد هــذا إلــى أن يرتبــط التحديــث بالقمــع الهمجــي، وبعمليــة تصنيــع وتمديــن مرتجلــة وعشــوائية ومفككــة الأوصــال، تحكمهــا 
ــع ليــس  مصالــح شــرائح محــدودة، وتخلــف الأجهــزة وقصــور التخطيــط أو انعدامــه، والمشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي أن المصنّ
صناعيــاً، والقيــادة ليســت قيــادة عمومــاً، وهكــذا يتحــول التقنــي إلــى متســلط مقلـّـد غيــر مؤهــل: تهمــه المظاهــر، وتأخــذه العجلــة، 
ــة  ــد حماي ــه يري ــة، لأن ــة والإمبريالي ــه، ومــع الرجعي ــا يمثل ــى مصالحــات مــع الشــيخ بم ــة المحــدودة إل ــه المتخلف وتدفعــه عقليت
نظامــه، ونقــل التقنيــة، وشــراء المصانــع الجاهــزة، وقــد لا تســعفه إمكانيــات القطــر الــذي يحكمــه، فيســتدين، ويســقط فــي أشــكال 

مــن التبعيــة الجديــدة.

وهــذا كلــه بحاجــة إلــى تمحيــص وتفصيــل، لأن علينــا أن نفهــم حركــة الواقــع، وحركــة القــوى المتصارعــة، وأن نفهــم تيــارات 
الأفــكار المتداولــة فــي وطننــا...

ولقــد لمــس العــروي عــدداً مــن هــذه القضايــا فاتحــاً أمامنــا طريــق البحــث، ولكنــه لــم يتوســع أحيانــاً، ولــم يتعمــق أخــرى، ومــن 
الأكيــد أن صــدور الكتــاب ســنة 1970 بالعربيــة، يعنــي أنــه كتبــه قبــل ذلــك، ولقــد أوضحــت الســنوات العشــر الماضيــة كثيــراً 

مــن الحقائــق التــي أشــار إليهــا الكتــاب إشــارات مركــزة أو ســريعة.

وتبقــى قضايــا أخــرى متعــددة بحاجــة إلــى الحــوار... ولكنــي لــم أكتب هــذه العجالــة لأطرحها وأناقشــها، فليــس هذا هــو هدفي، إن 
هدفــي هنــا لا يتعــدى إشــارات إلــى كتــاب يفتــح أمامنــا آفاقــاً رحبــة، وإلــى مؤلــف جــاد يعــرف عمــا يكتــب جيــداً، ويعالــج القضايــا 
التــي يتناولهــا معالجــة الطبيــب الحنــون الــرؤوف، ولكــن الــذي لا يتوانــى عــن اســتخدام يــده ومبضعــه بدقــة وبحكمــة وبحــزم.

ومن المؤســف أن هذا الكتاب لم يأخذ اســتحقاقه في الحياة الثقافية العربية مع أنه نشــر وســط صراع فكري وسياســي وعلمي دام 
ومحموم وواسع... هل لأن الوعي كان غير حقيقي وغير أصيل، كما يقول عبد الله العروي )ص 72(؟ هناك الشيء الكبير من ذلك.



 العدد رقم )70( صدر في  1  تموز عام 2020 للميلاد 

30

إلا أن هــذا لا يمنــع أن يــدور النقــاش مجــدداً حــول الكتــاب، وإننــي أدعــو المثقفيــن العــرب خاصــة، والمناضليــن العــرب إلــى 
دراســة الكتــاب، وإلــى مناقشــته، أمــا قــادة الأحــزاب والقــوى السياســية فــا حاجــة لهــم بذلــك البتــة لأنهــم بغنــى عــن هــذه المشــقة، 

إن لــم يكونــوا بغنــى عــن العلــم.

======================
*كل الشــكر للرفيــق إبراهيــم حرشــاوي لأنــه وجــد هــذه المقالــة القيمــة لناجــي علــوش وقــام بنســخها، وقــد ظهــرت فــي كتــاب 
عــن المفكــر عبداللــه العــروي للمركــز الثقافــي العربــي، مــن إعــداد بســام الكــردي، فــي بيــروت والــدار البيضــاء عــام 2000، 
أمــا تقييــم ناجــي علــوش لكتــاب عبداللــه العــروي الشــهير “الأيديولوجيــة العربيــة المعاصــرة” فظهــر فــي مجلــة دراســات عربيــة 

فــي بيــروت فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 1980.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: السينما في مواجهة الحرب

طالب جميل

يقــول نيتشــه: “لقــد اخترعنــا الفــن لكــي لا نمــوت مــن 
ــن شــكل مــن أشــكال  ــول أرســطو: “الف ــة”، ويق الحقيق
ــر  ــن عب ــد وكان الف ــذا وذاك وج ــل ه ــاج”، ولأج الع
للعصــور  عابــراً  الأماكــن  مختلــف  وفــي  الأزمــان 

والحضــارات والقلــوب والأفئــدة.

الفــن بكافــة أشــكاله وتعابيــره يعتبــر دواءً ووصفــة 
للخــروج مــن الضنــك والتخلــص مــن الهمــوم والتخفيف 
علــى النفــس والانتصــار علــى الشــوائب والمنغصــات 
ــن والآخــر، فمــن  ــن الحي ــاة الإنســان بي ــر حي ــي تعب الت
خالــه يكــون الطريــق إلــى الفــرح والســعادة وعبــره يتم 
ــل. ــق والتأمــل والتحلي وأد الحــزن والاســتمتاع بالتحدي

المســرح،  الســينما،  الرقــص،  الغنــاء،  الموســيقى، 
الرســم هــي لغــة الإبــداع التــي ينطــق بهــا الفــن والتــي 
ــق  ــاحة وأف ــد مس ــروح وتزي ــش ال ــر وتنع ــز التفكي تحف
ــئلة  ــن الأس ــر م ــرح الكثي ــة وتط ــر المتع ــال وتثي الجم
ــاة  ــح الحي ــغف وتمن ــي الش ــب وتلب ــى الح ــض عل وتقب

ــق. ــاء والأل ــن البه ــد م مزي

وكمــا للفــن رســالةٌ إنســانية وأخاقيــة فــإن لــه رســالةً وطنيــة وقوميــة مــن خــال تســليطه الضــوء علــى قضايانــا وشــؤوننا، ولــه 
الــدور الأساســي فــي التعبئــة والحمــاس والتحريــض والدفــع باتجــاه تبنــي تلــك القضايــا والدفــاع عنهــا والتضحيــة مــن أجلهــا، 
وعبــر الفــن نخلــد مناســباتنا الوطنيــة والقوميــة والأحــداث التــي صنعــت لأمتنــا التاريــخ والحضــارة والســيادة مثــل الاســتقال 
والمعــارك والحــروب التــي قدُمــت فيهــا التضحيــات، فنخلــد شــهداءنا وأبطالنــا والقــادة الذيــن تصــدروا مشــاهد البطولــة والفــداء، 

ونتغنــى بالوطــن وجمــال أرضــه وطبيعتــه وصابتــه وصمــوده فــي وجــه التحديــات والمؤامــرات التــي لا تتوقــف.

الفــن  عجلــة  واســتمرت  اليــوم(  وحتــي   2011 عــام  )منــذ  الحــرب  ســنوات  خــال  الحيــاة  اســتمرت  ســورية  فــي 
بالمســير واســتمر الحلــم والشــغف والحــب، ولــم تتوقــف الســينما الســورية عــن العمــل مــن خــال المؤسســة العامــة 
المواطــن  علــى  مــرت  التــي  الأيــام  وقســوة  وتداعياتهــا  الحــرب  ظــروف  ورغــم  الثقافــة،  لــوزارة  التابعــة  للســينما 
الســوري والدولــة الســورية إلا أن قنديــل الســينما ظــل مضيئــاً وظــل يقــاوم ويصــارع البقــاء إلــى أن صمــد وانتصــر.
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الحديــث هنــا عــن إنتــاج أعمــال ســينمائية برعايــة الدولــة، وهــي نفســها الدولــة التــي واجهــت الحــرب والمؤامــرة الكبــرى عبــر 
جيشــها وأجهزتهــا العســكرية وعبــر دبلوماســييها وساســتها وإعامهــا وعبــر كل مواطــن فيهــا مؤمــن بترابهــا وأرضهــا وحقهــا 

فــي الحيــاة والدفــاع عــن تاريخهــا وحضارتهــا التــي كانــت لهــا الفضــل علــى كل شــعوب العالــم.

رغــم الضغــط الكبيــر التــي تعرضــت لــه الدولــة وتبــدل الأولويــات وشــح الإمكانيــات وتوقــف الإنتــاج فــي مختلــف القطاعــات 
وفقــدان الدولــة لأراضٍ ومســاحاتٍ كبيــرةٍ لســنوات عديــدة خــال الحــرب، إلا أن الإيمــان بأهميــة العمــل التوعــوي والثقافــي لــم 
يتبــدل، فاســتمرت الدولــة بدعــم وتمويــل مؤسســة الســينما وحرصــت علــى أن لا يتوقــف هــذا النشــاط لمــا لــه مــن أهميــة وتأثيــر 
فــي دعــم جهــود الدولــة فــي محاربــة القــوى المعاديــة وفــي نبــذ التطــرف والإرهــاب ومحاربــة الحــركات الانفصاليــة التــي تعمــل 

علــى تفتيــت وإضعــاف الدولــة.

ولأن “الثقافــة تبــدأ حيــن ينتهــي كل شــيء”، كمــا يقــول الكاتــب الإيرلنــدي برنــارد شــو، فقــد دخلــت مؤسســة الســينما الحــرب 
مــع باقــي مؤسســات الدولــة وصــارت تنتــج كل عــام حوالــي خمســة أفــام ســينمائية طويلــة بعــد أن كانــت تنتــج قبــل الحــرب 

فيلميــن علــى الأكثــر، مــع حفاظهــا علــى مســتوىً جيــدٍ ومقنــعٍ مــن الجــودة والمتعــة والتشــويق.

ــود  ــام بجه ــك الأف ــت تل ــرب، وقدُم ــي الح ــام ه ــك الأف ــب تل ــية لأغل ــادة الرئيس ــت الم ــةً وكان ــاً مهم ــة أفام ــت المؤسس أنتج
وســواعد مخرجيــن وممثليــن وفنييــن وكــوادر ســورية ظلــت تخــوض معركتهــا فــي الدفــاع عــن بلدهــا حتــى آخــر رمــق، وتــم 

ــل. ــام تحــت القصــف وأصــوات الرصــاص والقناب ــر بعــض مشــاهد الاف تصوي

ــة الســورية،  ــه ســورية بعــد الأزمــة والمقاطعــة التــي تعرضــت لهــا الأعمــال الفني ــذي تعرضــت ل ورغــم الحصــار الشــديد ال
ســينمائية كانــت أم دراميــة، إلا أن بعــض الأفــام تســللت لبعــض التظاهــرات والمهرجانــات العربيــة والعالميــة وحققــت حضــوراً 

مميــزاً وحصــدت بعــض الجوائــز التقديريــة.

أفــامٌ مثــل )رد القضــاء، فانيــة وتتبــدد، رجــل الثــورة، دم النخيــل( للمخــرج نجــدت أنــرور أنتجــت خــال تلــك الفتــرة وكانــت 
معنيــة بشــكل مباشــر بالحديــث عــن الحــرب ودور الجماعــات الإرهابيــة والتكفيريــة ومنظمــات التمويــل الأجنبــي فــي تخريــب 

ســورية وإثــارة الفتنــة المذهبيــة فيهــا وقتــل الشــعب الســوري وتهجيــره.

أمــا أفــام المخــرج باســل الخطيــب مثــل )الاعتــراف، دمشــق حلــب، ســوريون، مريــم، الأب، الأم( فكانــت الحــرب هــي الفكــرة 
الأساســية فيهــا بــأدوات تعبيــرٍ مختلفــة وبقصــص لا تتشــابه مــن حيــث الشــكل والإطــار العــام لكنهــا تقتــرب مــن بعضهــا البعــض 

فــي محطــات كثيــرة، اســتعرض مــن خالهــا بعــض المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا ســورية والمنطقــة العربيــة.

وكان للمخــرج جــود ســعيد نصيــبٌ مــن بعــض الأفــام التــي أنتجتهــا المؤسســة خــال الحــرب مثــل )مطــر حمــص، بانتظــار 
الخريــف، درب الســما، ورجــل وثاثــة ايــام( وقــد عرجــت كثيــراً علــى الأزمــة والحــرب وتأثيراتهــا المباشــرة  نفســياً ومعيشــياً 

علــى حيــاة المواطــن الســوري.

أمــا المخــرج عبــد اللطيــف عبــد الحميــد فلــم يغــب عــن المشــهد خــال الحــرب، فقــدم بعــض الأفــام مثــل )العاشــق، طريــق 
النحــل، أنــا وأنــتِ وأمــي وأبــي، عــزف منفــرد( التــي لامســت همــوم ومعانــاة الشــعب الســوري خــال ســنوات الحــرب، وهــي 

لا تخلــو مــن الســخرية الاذعــة مــن واقــع الحــرب عبــر بعــض المشــاهد الطريفــة.

ــاورد( للمخــرج أحمــد  ــم )م ــل فيل ــة مث ــم بعــض التجــارب الســينمائية المهمــة والافت ــم يخــلُ مشــهد الحــرب مــن تقدي ــك ل كذل
ابراهيــم أحمــد وفيلــم )أمينــة( الــذي أخرجــه الفنــان أيمــن زيــدان وكان عمــاً مؤثــراً قــدم مــن خالــه قصــةً إنســانيةً لامــراةٍ عانــت 

مــن ويــات الحــرب وتبعاتهــا نتيجــة إصابــة ابنهــا بشــللٍ أثنــاء قيامــه بواجبــه فــي الدفــاع عــن بلــده.

إن اســتمرار عجلــة الإنتــاج فــي مختلــف القطاعات كان تحدياً كبيراً للإنســان الســوري وإن دل على شــيء إنما يــدل على أن إرادة 
الحيــاة وغريــزة البقــاء وحــب الأرض والانتمــاء هــي مفاهيــمُ أساســيةٌ وأدواتٌ مهمــةٌ يتوجــب اســتثمارها فــي المعركــة والإيمــان 
بهــا والدفــاع عنهــا كــي ترســو ســفينة الوطــن بأمــان وتنجــو مــن الفــخ الــذي نصب لها مــن قبل قوى الشــر والظــام وأعــداء الأمة.
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فــي الفــن ومــن خالــه نحــارب التطــرف وقســوته، ونكافــح الجهــل ونعلــي مــن شــأن الأرض ونشــدو للوطــن وندعــو للوحــدة 
والتكاتــف والوقــوف صفــاَ واحــداً فــي وجــه الأعــداء وللوقــوف مــع أي جــزء مــن أمتنــا العربيــة يتعــرض للظلــم والاعتــداء، 

ــا ودمــاء شــهدائنا ومقدســاتنا ثوابــت لا تقبــل المســاومة أو البيــع. ــال القادمــة أن أرضن ونتــرك رســالتنا للأجي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصيدة العدد:
 سليمان العيسى، شاعر الإسكندرون العربي السوري المحتل، عن عشق اليمن

أمشي وتنأيَن*..

قال شاعرنا العربي القديم:
»لا بد من صنعا، وإن طال السفر...«

---------------
ماذا منَ الشهقةِ الحمراءِ أختزنُ؟ 
أمشي وتنأيَن يا صنعاءُ، يا عدنُ 

فَ العمرُ في جفني، وفي شفتي  تقصَّ
وما تزالُ وراءَ الدمعةِ اليمنُ 

 ً أمشي وتنأيَن... هل كانَ الهوى عبثا
وهلْ تازمَ فيَّ الميتُ والكفنُ؟ 

أمشي وتنأيَن... يا للَحلمِ أعصرُه 
شعراً، ويعصرُني يأساً، وأحتضنُ 
تباركَ الحزنُ... يذكي جمرَتي أبداً 
إذا انتهى بالرمادِ اليأسُ والحزنُ 
ماذا منَ الشهَقاتِ الحمرِ قد تركتْ 

ليَ الدروبُ... ومنْ حلُّوا ومن ظعنوُا؟ 
ماذا؟ ألفتُ السرابَ المرَّ في حدقَي 
وما كفرْتُ... تردىّ الكفرَ منْ جبنُوا 
تساقطُوا في البريقِ المسخِ واتشَحُوا 
بالكبرياءِ... وفي تمزيقكِ ارتهُنوا 

لننفضنَّ ترابَ القبرِ عن شفقٍَ 
ي الأرضَ يا يمنُ  للبائسين يغطِّ
قيامةُ الباصقينَ الدمَّ قد أزِفتْ 

هيَّا انفخُي... بيديك الصورُ يا عدنُ 
هيَّا انفخُي... ما أتيْنا الأرضَ مع عَدمٍ 

هنا بعينيَّ يوماً أبصرَ الزمنُ 
الدَّهرُ نحنُ صنعنا أبجديَّتهُ 
في كلِّ وارفةٍ منه لنا فنَنَُ 
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  لا أكذبُ الفلكَ الدَّوارَ... كاسفةٌ  
  شمسي... وليسَ بماحٍ ضوءَها الدرنُ 

  يا حافري قبرَنا، والليلُ ملكهمُ 
  بين المحيطين نعشٌ ليسَ يندفنُ 

---------------  
  أمشي... وتنأيَن... ما جدَّفتُ بالإسراء 

  لا بدَّ... لا بدَّ يا صنعاءُ منْ صنعاءْ  
  صنعاءُ... يا كبوةَ الأيامْ 

  يا حلوةَ القممِ الخرساءِ والأنسامْ 
  يا دمعةَ الضوءِ في التاريخِ والأرحامْ 
  “مليحةٌ... عاشقاها السلُّ والجربُ” 

  قالَ ابنهُا...  
  صفقَّتْ للكلمة العربُ 

  لا تغضَبي لم يكنْ شطٌ با أنواءْ 
اءْ    لم يحيَ قلبٌ با بلوى ولا غمَّ
  وما عرفتُ باداً قطُّ يا صنعاءْ 

لتْ جنةً خضراءْ...    تنزَّ
  من السماءِ... تدلتْ جنةً خضراءْ 

  ولم تمرَّ بها آهٌ، ولا بأساءْ 
  “مليحةٌ عاشقاها السلُّ والجربُ” 

  أحبُّها... تلكَ أرضي... ينتهي العطَبُ 
  يوماً... وينشقُ عن ثاراته الكفنُ 
  ينشقُّ عن لحدِه الموؤودُ يا عدنَُ 

  تجري الرياحُ... بما تختطُّه السفنُ 
---------------  

  لم أعرفِ الأحجياتِ الزرقَ في قلمَي 
  اسمُ الشقاءِ الذي أقتاتهُُ الوطنُ 
  أريدهُا بوضوحِ الخبزِ أغنيتَي 

  والجوعِ، والخنجر المغروزِ في رئتَي 
  أريدهُا... 

  وتدقُّ الريحُ نافذتي 
  تلفُّني بسياط السحْرْ 

من كلَّ فجٍّ، تلفُّ العمرْ 
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من أنتَ؟ طفلٌ با مأوى 
صوتٌ با جدوى 
وعدٌ... ولا واعدْ 
عزمٌ... ولا ساعدْ 

منْ أنتََ؟ تضربُ في بيداءَ منْ أزلٍ 
قالوا لنا... ماتَ فيها الضرعُ واللبنُ 

قالوا، وأقسمَ حاديهمْ ومطربهُمْ 
هذي المايينُ... لا روحٌ ولا بدنَُ 

ماتتْ على القلمَ الصعلوكِ، وانطلقتْ 
بشائرُ الحقدِ... غطَّى الساحةَ العفنَُ 
أنتَ اليتيمُ... على أطرافِ مائدةٍ 
شتمُ العروبة فيها الفنُّ واللسنُ 
تجُتثُ في عتمَاتِ الزورِ أغنيةٌ 

تقول: نحنُ هنا 
: نحنُ هنا  تصرُّ

تسُقى وتطُعمُ أغالاً... ونحنُ هنا 
تجُتثُ في عتماتِ الزورِ كلُّ يدٍ 
تمتدُّ. يخضرُّ في أحامِها غُصنُ 

منْ أنتَ؟ يا رِممَ التاريخِ في وتري 
ليَسقطَنَّ غداً عن جُثتي الكفنَُ 
 ً لأبلغنكَ يا شطَّ الهوى رهَقا
فتْ دمَهُ الأغوارُ والقننُ  تعرَّ
لأحملنَّ بقايا اللحمِ في قدمَي 
وألتقي بابكََ المرصودَ يا يمَنُ 

---------------
، قافيةٌ  عفوَ العمودِ... وعفوَ الظلِّ
تدقُّ صدْري، يداها القهرُ والمِحنُ 
لم أعرفِ الأحجياتِ السودَ يا بلدَي 

ولم تألهَ في أجفانيَ الوسَنُ 
ما كنتُ رمزاً... دعوني عارياً وجَعي 

دمُ القتيلِ بأغلى الرمزِ يمتهنُ 
الخنجرانِ بصدري... كانَ نزفهُما 
عُمري أحِبُّ به طفاً وأضطغنُ 
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الخنجرانِ.. ويافا مثلُ حارتِنا 
خلفَ الساسِل، لا أهلٌ ولا سكنُ 

بعيدةٌ عتباتُ الحلمِ.. يا وطَني 
صحراءُ يلهثُ فيها الفكرُ والظننُ 

أها بما تركتْ  بعيدةٌ.. أتقرَّ
ليَ السنونَ... وما أبقى ليَ الزمنُ 
أرتدُّ طفاً، أدقُ الصخرَ منتظراً 

صحوَ الينابيعِ، يبكي قبضَتي الوهنُ 
---------------

قنُي  إني أصرُّ على رؤيا تمُزِّ
كلُّ القرابينِ في نيرانها امتحُنوا 
عفوَ الغناءِ، وعفوَ الشعرِ، أعشقهُ 
هذا العنادَ... معاً في النزعِ نقترِنُ

*عــن صنعــاء، عــن اليمــن الجريــح أبــداً، عــن اللــواء، عــن يافــا، وعــن فلســطين، عــن الشــام وعروبــةٍ نولــد مــن رحمهــا، 
يبــدع ســليمان العيســى، الشــاعر الســوري مــن أقصــى الشــمال العربــي، ذائبــاً فــي عشــق الجنــوب، تــاركاً إرثــاً لا يمحــى 

مــن المؤلفــات والقصائــد التــي مــا زالــت الأجيــال ترددهــا حتــى يومنــا.

شاعر البعث من مواليد اللواء السليب عام 1921، معروف بقصائده الوطنية والقومية وشعر الطفولة. 
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رسم العدد: ذكرى ثورة 30 يونيو في مصر 

انتهى العدد


